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مھ پس لا ب هه 


۱ ہہ کٹ الجماه ده‎ >٦ 
الشرقيين» عمًا سمي ب «الحروب الصلیبیة»۲. هي مختلفة‎ 
ا عن اص الراسخة في ذاكرة أهل الغرب الأوروبي»‎ 
کما آن ما ارتسم في ذهن کلینا من تفسیرات لأثر هذه العروت‎ 
في العلاقات بين الشرق والغرب هي وُفْقَ ما أرى» مختلفة‎ 
2 

فعندناء في الشرق؛ تعتبر «الحروب الصلیبیة» حالة اعتداء 
قام بها الغرب الأوروبي ضد الشرق الاسلامي» متخذاً من 


© غلك مولفات المزرخین المعاصرین ل «الحروب الصلیبیةه سمل 
(020152065 من ذکر كلمة «الصلیبیین»؛ فاستخدم المژرخون اللاتین 
مصطلح «الحجاج» (Les pélérins)‏ وافرنج» (773265 169) وما إلى 
ذلك» في سياق تأريخهم لهذه الحروب» بينما اکتفی المؤرخون 
المسلمون باستخدام المصطلح الأخير للدلالة على الأوروبيين الذين 
شاركوا في «الحروب الصلیبیة» مع الاشارة إلى أن عبارة «الحروب 
الصليبية» لم تظهر إلا لاحقاً في العصر الحديث. 


۷ 


بعض الحوادث المفردة والتجاوزات الظرفية التي حصلت في 
فلسطین » ذرائع ومسوغات لتبریر قيامه بحركة عسكرية منظمة» 
رمث إلى تحقيق طموحات ملوك وأمراء أوروبا في بسط النفوذ 
والهيمنة على بقعة واسعة من الشرق؛ حيث توفرت لهؤلاء 
فرصة إقامة كيانات سياسية استمرت حوالى قرنين من الزمن. 
بينما يرى أهل الغرب أن السبب الرئيسي الذي دفع البابوية إلى 
الدعوة لقتال المسلمين يعود إلى سوء معاملة الفاطميين لحجّاج 
بيت المقدس. التي بلغت ذروتها في زمن الحاكم بأمر اف 
فضلاً عن سلسلة نداءات الاستغاثة التي وجهها المسیحیون 
الشرقيون وأباطرة بيزنطية ل «إنقاذ المسيحية المهددة فى 
الشرق». ۱ 
وإذا كان موضوع البحث لا یتسم لدراسة خلفیات وأبعاد 
«الحركة الصليبية» إلى الشرق» فثمة ملاحظتين اثنتين نرى 
ضرورة الإشارة إليهما: 
أولاهما : أن ما استندت إليه.البابوية لتبریر دعوتها إلى 
«الحروب الصليبية» متذرعة بتسلط المسلمين على منطقة شرق 
المتوسظ» والحدٌ من وصول الحجاج الأوروبيين إلى الديار 
المقدّسة» والتضییق عليهم والتنكيل بهم (أيام الفاطميين 
والسلاجقة)» هو أمر مبالغ فيه. فإذا كان صحيحاً أن سيطرة 
المحلمين على الضفة الشرقية للمتوسط قد أحدثت إرباكاً 


۸ 


للحركة السياسية لدول آوروبا في هذه المنطقة لا أن 
العلاقات التجارية بين شرق المتوسط وبين الغرب الأوروبي 
استمرت نشطة ومزدهرة» كما استمرت حركمة انتقال الحجاج 
الأوروبيين بحرية تامة إلى الديار المقدسة في فلسطين. 


والراجح أن البابوية» التي ضجت من كثرة المضايقات 
التي تعرضت لها من قِبّل ملوك أوروبا وأمرائها الإقطاعيين 
رمن ذلك المواجهة مور التي جرت ييل ا 
السابع والأمبراطور هنري الرابع) قد رأت في سلسلة النداءات 
التي وجهتها إليها بيزنطية» إثر هزيمة قواتهاء على يد 
السلاجقة» فی معركة ملاذكرد أو منزيكرت 1131211686 سنة 
لام واحعلال هولاء بر الاتاضود وأتطاكية كل 
وتهديدهم المباشر القسطنطينية» فرصة لتوحيد ارج تحت 
لوائهاء كما وجدت في الحرب ضد المسلمين مجالاً لتحقيق 
حلمها القديم في فرض سلطانها الديني والدنيوي على العالم 
المسيحي» بشقيه الغربي والشرقي؛ والعمل على توحيد 
الکتیستین لیب رالراب عق الملعب الكائر لم ۱۶ 
الانشقاق الذي حصل بینهما سنة ۱۰۵ م. 

وتتعلق الملاحظة الثانية بحقيقة البواعث العميقة لمشاركة 
النُّخب السياسية والاقتصادية الاوروبية في «الحروب الصليبية». 
فقد توصّلت الدراسات الحديثة موخرا إلى أن ثُمَة ااا 


۹ 


داخلية لا علاقة لها بالدین كانت تقض مضاجع الحکام فی 
أوووباء آنذاك» حيث فرضت مشکلاً حيوية نفسسها على 
المجتمع الفيودالي تتصل بمصير الأبناء الآخرين للسيد 
الإقطاعي المتوفی» أي (نبلاء الدرجة الثانیةاء حسب تعبير أحد 
الدارمت :۲ باعتبار أن الابن البكر وحده» من دون آخوته, 
هو الوارث الحقيقي لاقطاع والده وفقاً لما هو معمول به في 
النظم الفيودالية في آوروبا خلال القرون الوسطی. الأمر الذي 
هدد بَا النظام الفيودالي بالخطر الاکید؛ فقد أضحى انبلاء 
الدرجة الثانية» عاطلين عن العمل» وتحوّل بعضهم إلى قطاع 
طرق أو إلى مناصرين للكنيسة في مواجهتها الحگام الزمنيين. 
لذا. رأى كبار القادة الأوروبيين في إرسال هؤلاء النبلاء في 
حملات عسكرية إلى الشرق» تحت لواء كبار الأآسیادء حلاً 
لمشکلتهم» حيث يمكن أن تتوفر لهم» هناك» فرصة الحصول 
على الثروة والاستقرار» مستفيدين من حالة التفتّت والتشظي 
التي كانت تعاني منها مصر والشام» نتيجة الخلافات المستفحلة 
بین الفاطمیین والعباسیین . 

وقد تنبه جان ریشار 21052204 “ye‏ ۳ھ في 


Jean Richard, Croisades et missions en Terre d’Orient: la partici- ( 7 
pation française (Extrait du Colloque de Lyon, organisê le 23-31 
Mai, 1980, sur «Les éveils missionnaires en France», ۰ 19. 


J. Richard, Ibid., P. 19. زی‎ 


معرض تساژله عن ملابسات استجابة ملوك آوروبا وأمرائھا 
لنداء البابا؛ رابطاً هذه الاستجابة بالبنية الفيودالية الذهنية 
الخاصة بالفروسية الأوروبية عامة» والفرنسية منها على وجه 
الخصوص. كما أن ازدهار الحركة التجارية التي شهدها 
البحر المتوسط. خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. 
شجع حكام المدن التجارية الأوروبیة على الإسهام في 
«الحروب الصليبية» طمعاً في جمع الثروة وتحقيق الربح 
الوفير. 

وعلى قاعدة هذا الاختلاف في النظر إلى «الحروب 
الصلیبیة» بين أهل الشرق والغرب» نطرح التساؤلات التالية: 


كيف تعاملت الجماعة السكانية مع الفرنج» وما كان تأثير 
النظام الفيودالي الذي طبقه الفرنج في الشرق؟ واستطراداء هل 
کان ثمة تانير للسكان المحليين في عادات الفرنج ونظمهم 
الاجتماعية والثقافیة؟ 


آعترف» بداية» بصعوبة الاجابة القاطعة على مثل هذه 
التساژلات المشروعة» وان القراءة التي أقدم عليهاء فیما يلي - 
والتي حاولت. قبل الشروع فيهاء تصفية ذهني» قدر 
استطاعتي» من الأفكار المسبقة ومما هو شائم - هي بطبيعة 
الحال. قابلة للمناقشة وکذلك الاستتتاجات المبتية علیها. 


۲۱ 


ما تقدّم شکل الدافع الاساسي لاختياري هذا الموضوع 
الشائك الذي لم یسبق - حسب ما وصل إليه اطلاعي - أن 
تعرض له مؤرخو «الحروب الصليبية» ممن درسوا فترة حروب 
الفرنج 2 الشرق» مثل : J. Prawer, Cl. Cahen, 5. Runcinan,‏ 
Wiet, K. Setton, J. Richard, R. Grousset‏ ۰ وسعید عبد 
الفتاح عاشور» وعبد العزيز سالم» وفواد الصيادء والسيد الباز 
العريني» وغيرهم؛ فجُل هؤلاء المؤرخين عرضوا لموضوع 
النظام الفيودالي الذي طبقه الفرنج في كياناتهم السياسية التي 
أنشأوها في الشرق» من دون أن يعيروا الاهتمام لدراسة واقع 
السكان المحليين في ظل هذا النظام وهو ما آولیه اهتمامي في 
هذه الدراسةء التي ارتأيت تقسيمها إلى خمسة فصول» بالاضافة 
إلى مقدمة وخاتمة؛ مع الاشارة إلى أن الفصول الخمسة تختلف 
أحجامها باختلاف مكانة كل منها في الدراسة. 


في الفصل الأول» وعنوانه ١حركة‏ الفرنج إلى الشرق من 
انطلاقتها إلى إقامة المملكة اللاتينية في بيت المقدس» تناولتٌ 
ظروف انطلاق حركة الفرنج إلى الشرق الإسلامي» ثم تتبعت 
مسار الحملة الأولى التي قادها أغيان من النخب السياسية 
والدينية» في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» متتبعاً الطرق 
والمسالك التي اجتازتها الحملة والمعارك التي خاضها الفرنج 
ضد سلاجقة الروم في الأناضول» وإنشاءهم إمارة الرها وإمارة 


زد 


أنطاكية› و عبورهم مدن الساحل اللبناني» من دون قتال» 
وصولاً إلى بيت القدس» واحتلالهاء بالقوة» واقامتهم المملكة 


اللاتينية فیها» ثم احتلالهم طرابلس» حيث أقاموا فيها كونتية 
تر لیستکملوا» بعد ذلك احتلال الشریط الساحلي من 

۳ إلى عسقلان . 

وفي الفصل الثاني» وعنوانه «التوزع السكاني الطوائفي 
في المناطق اللبنانية في ظل حکم الفرنجي». درست جغرافية 
المناطق اللبنانية وتوژعها على دویلات الفرنج» وانعکاسات 
ذلك على الأوضاع السکانیة/ الطؤائفية» ومواقف السکان 
المحلیین من الفرنج . 

وأفردت الفصل الثالث. وعنوانه النظام الفيودالي في 
المملكة اللاتينية)» لدراسة ماهية النظام الفيودالي» والعلاقات 
الفيودالية» ومكانة الفارس في المجتمع الفيودالي؛ وتوقفت عند 
القضاء الفيودالي» والمحاكم وأنواعهاء و الموكلة إليهاء 
وإسهامها في تدعيم النظام الفيودالي. وختمت الفصل بالوقوف 
على مكانة الكنيسة اللاتينية في النظام الفيودالي. 

وخصّصت الفصل الرابع» وعنوانه «حياة الحماعات 
السكانية اللبنانية في ظل النظام الفیودالي)ء للأوضاع .الاقتصادية 
والاجتماعية للجماعات السكانية اللبنانية/ الطوائف» في 
الأریاف فتمعنت في دراسة الاقتصاد الزراعي الفيودالي» 


۳ 


والمحاصيل الزراعیةء وأشكال ملكية الأراضي» وفاقاً للأحكام 
والأعراف الفيودالية المعروفة ب «الأسيز» (69وزودة وعل). مقارناً 
ذلك» في حدود ما تسمح به طبيعة الدراسةء پمّا كان سائداً في 
الاقتصاد الزراعي الإسلامي. آنذاك + وتوقفت عند علاقة الفلاح 
بالاوضی: ونااساطة الفيودالية الممثلة بأعيان القرى المعروفين ب 
(الریاس!۰ وبالظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة لسكان 
الاریاف. ثم عاینت خصائص المجتمع الفيودالي المدینیء فى 
المدن الساحلية خاصة؛ وأشرت إلى تشکله من الأسياد 
الاقطاعیین الکبار والصغار ومن التجار. فضلاً عن ساثر 
السکان المحلیین الذين تعاطوا. إلى جانب التجارة وملحقاتهاء 
الحرف والمهن الحرة والصناعات المختلفة» والاثر الایجابی 
لذلك فى أوضاعهم الاقتصادية» والاجتماعية. 


أما الفصل الخامس والآأخیں وعنوانه اخروج النزوح 
والهجرة والتبشير والامتيازات الاجنبیة» فعاينت فيه الأسباب 
والعوامل التي دفعت السكان المحليين إلى مغادرة سكناهم في 
المدن الساحلیة والتبدلات الديمغرافية/ الطائفية التي أسفرت 
غن ذلك 4 کما درست ظاهرة هجرة المسيحيي: «السوريين» إلى 
قیرص بعد سقوط الكيانات الفرنجية في الشرق» وتأثير هذه 
الظاهرة في البينة الاجتماعية للجزیرة» في الأرياف وفي المدن؛ 
کما توقفت عند الدور التبشيري لاورسالیات الاوروبیة. .وعددما 


1 


سمي ب «الامتيازات الأجنبية» للدول الأوروبية في الشرق» 
تا آولی معالمها الاقتصادية والسياسية والثقافية في فترة 
الحکم الفرنجي في الشرق. 


واتکأت في دراستي على المصادر الأساسية الاسلامية 
واللاتينية. وعلی المراجع الموثوقة» الأوروبية منها خاص 
بلغتها الاصلية أو المعربة. لأنها آکثر التصاقاً بالتاریخ والتراث 
الأوروبي العائدین لفترة «الحروب الصلیبیة» من المراجع 
الأخری؛ معتمداً منهاجاً قوامه العرض؛ والتحلیل» والنقد» 
والمقارنة» والوزن» والتعلیل» ومن تم إعادة الترکیب» معتصماً 
بحبل الموضوعية. لمقاربة الحقاثق التاريخية المتصلة بالبحث. 

وبعد » 

فان جل طموحي من هذه الدراسة هو السعي لجلاء 
عمرض ما بزال بیط بسالة دته وصتنه من تاريخ بیان ۲ 
رسپ ا یمن أن امس کف من الباجكين ۶ 
تشويههاء باقحامهم روایات هي آقرب إلى الأساطير منها إلى 
الوقائع التاريخية» فضلاً عن اعتمادهم بعض الحوادث المفردة 


)١(‏ اد استخدامنا لمصطلح «لبنان» في عنوان الكتاب» إِنَّما هو على سبيل 
الط لس إل فهذا المصطلح لا يصح استخدامه:علمياًء قبل 
العام ۰2۱۹۲۰ تاريخ إعلان «دولة لبنان الکبیر» بحدوده المعترف بها 
دولا 


کحقائق ثابتف» على الرغم من التحفظ بشأن قیمتها العلمية» 
وذلك للخلوص إلى بعض الاستنتاجات المحددة سلفاً» تبريراً 
لأطاريحهم الأيديولوجية ‏ الطائفية. 


الفصل الأول 


حركة الفرنج إلى الشرق من انطلاقها إلى 
إقامة المملكة اللاتينية في بيت المقدس 


حینما أطلق البابا ا الثاني نداءه الشهير في مدينة 
کلرمون - فران الفرنسیةء في تشرین الثاني سنة ۱۰۹۵ ءء داعياً 
إلى الاسراع في نجدة المسيحية المهددة في الشرق؛ واسترجاع 
«الأراضي المقدسةاء في فلسطین» من آيدي المسلمین» تداعت 
جموع غفيرة» متعدّدة المناحي والاتجاهات مظهرة استعدادها 
للانخراط في مشروع الجهاد الديني. فکانت حملات الفرنج 
المتلاحقة إلى الشرق» التي شارك فیها خلیط من المتدینین 
والفلاحین. وفقراء أهل المدن. غير أن الملوك والامراء 
الاقطاعیین والتجار الایطالیین لم یستجیبوا لنداء الباباء الا 
لأنهم رآوا في الاسهام في هذه الحملات وسيلة لتحقيق 
أحلامهم في بسط النفوذ والهيمنة على الشرق الإسلامي والتنعم 
بخیراته. مستغلين حالة التشتت والضياع التي كانت تعاني منها 


۱۷ 


الديار المصرية والشامية على حدٌ سواء. وقد انَحْذّثٌ حروتب 
الفرنج في الشرق؛ من الصليب شعاراً لهاء فائْفق على 
تسميتها ب «الحروب الصلیبیة» . 


أولاً: «الحملة الصليبية» الأولی وملابسات العلاقد 
مع بيزنطية 

تمیزت الحملة الأولی بأنها لم تکن تحت قيادة أمير 
واحد» بل تمثّل فیها الاقطاع الأوروبي أ تم تمثيل؛ فکان لکل 
اسر مشارك في الحملة آتباعه ورجاله وأفصاله» بحيث» 
لصوتت هذه الحملة من آریعة جیرش: قاد الجیش الارن 
الكونت دي تولوز» ریموند دو سان جيل (المعروف بصنجیل)؛ 
وتولی فیا الجیش الثاني غودفروا دو بويرنة دوق اللورین 
الأدنى راغراہ آوستاش» کونت بولونیا» وبودوان (المعروف 
ببغدوين أو الغندفري أو جفري) حسب المصادر الاسلامية؛ 
وكان الجيش الثالث بإمرة بوهيمند (بيمند) وابن شقيقه تنکرید. 
من أمراغ التورماة في جنوب إيطاليا؛ أما الجيش الرابع فتزغمه 
روبرت؛ كونت نورمندیاء إضافة إلى الأساطيل الحربية للمدن 
الإيطالية» وخصوصاً جنوا والبندقية وبيزاء التي وُضعت في 
خدمة «الحروب الصليبية». 


خدد الخامس من شهر أل ستة 335 موعداً لرحيل 


۸ 


1 وش إلى الشرق» .وعيّن الکاردینال آدیمار دو مونتی؛ أسقف 
لوبوي» قائداً لها. ومندوباً عن البابا الذي أصرّ على أن 
الحرب المقدّسة ينبغي أن تناط قيادتها بأحد رجال الدين. 


وفي ربيع سنة ۱۰۹۷ م۰ وضلت جيوش الفرنج إلى 
القسطنطينية؛ فارتاع الأمبراطور البيزنطي ألكسي كومنين لما 
رأى كثرة عديدهاء وأوجس من انقلاب مُنجديه عليه» وخشي 
من تكرار عمليات النهب التي رافقت «الحملة الشعبية» الفاشلة 
بقيادة بطرس الناسك ووالتر المفلس في العام السابق. لذاء لم 
يسمح الأمبراطور للفرنج بدخول عاصمته قبل أن يقسموا يمين 
الولاء والتبعية له. والتعهد بإعادة أملاكه التي يمكن استرجاعها 
من السلاجقة. فاستجاب قادة الحملة لطلب الأمبراطورء 
باستثناء تنكريد وريموند دو سان جيل اللذين اقتصر قسمهما 
على حماية حياة الأمبراطور وشرفه؟. 

وعلى الأثر» عبرت قوات الفرنج مضيق البوسفور إلى 
آسيا الصغری؛ بواسطة مراكب بيزنطيةء بعد أن اعتذر 
الأمبراطور عن قبول العرض الفرنجي بقيادة الحملة» واكتفى 
بتزوید الفرنج بالمژن والعتاد. كما أرسل معهم بعض قواته 
وعدداً من الادلاء والمرشدین. 


René Grousset, Histoire des Croisades, Paris, 1936 vol. I, ۰ 281- ۷ 
284. 


ثانیا: المواجهة مع السلا جقة وانشاء إمارتي الرها 
وأنطاكية 


وصل الفرنج؛ في ٦‏ أيار سنة اھ إلى تقد 
قاعدة سلاجقة الروم وشرعوا في محاصرتها إلى أن استولوا 
عليها في ۱۹ حزیران» واعادوها إلى السيادة البیزنطية (۳. وفي 
مطلع تموز سنة ۱۰۹۷ م» آوقع الفرنج بقوات. السلطان 
السلجوقي ألب آرسلان المتحالفة مع قوات الامیر غازي 
الدانشمندي» على مقربة من دوریلیوم (إسكي شهر الحالیت( 
فتراجع السلطان السلجوقي إلى قونية» بعد أن أخرب البلاد 
التي رأى أنه لا يستطيع الدفاع عنها. ثم سقطت قونية سلماً بيد 
الفرنجء بعد أن غادرتها حاميتها إلى منطقة الجبال المجاورة. 


وفي الطريق إلى آنطاكية عبر جبال طوروس» انفصل 
تنكريد وبودوان عن بقية الجموع. وتوجها إلى قلیقیةء واحتلا 
منطقة طوروس؛: ثم استولى تنکرید علی أذنة (أضدة) 
والمصيصت فأسرع بودوان لملاقاته هناك» وانتقل بعدها إلى 


٩‏ ستیفن رنسیمان» تاريخ الحروب الصلبية» تعریب السید الباق العزيني؛ 
بیروت» ۱۹۱۷ء 0 ا ص ۰۲۵۱ 


۲۹ ص ص ۲۱۳ ۔‎ e 0 س . رنسیمان» المرجع نقسه‎ ۲) 
R. Grousset, Histoire des Croisades, I, pp. 33-34. 


۳۰ 


رعش ومنها ترجه شرفاً قاصداً مدينة الرها؛ الخاضعة لتفوذ 

الأرمن» واستولی علیها فى شباط ۱۰۹۸ م“ وأقام فیها ول 
:۹۰۰ : 

إمارة لاتينية في الشرق : 


وفي ۲۱ تشرين الأول سنة ۱۰۹۷ م۰ حاصر الفرنج 
آنطاكية ۳ وبحرا فصمدت المدینة عدة أشهرء ثم ما لبثت أن 
سقطت في ۳ حزیران سنة ۱۰۹۸ م۰ فأنشأ فیها بوهمیند 
إمارة اللاتین الثانية» وذلك في مطلع سنة ۱۰۹۹ م. 

ولمَا تمّ للفرنج الاستيلاء على آنطاکیت غادروها متجهین 
جنوباً إلى القدس من دون عقبات تذکر» فاحتلوا معرّة النعمان 
ومصیاف؛ وبعرین؛ ورفنية» وحصن الأكراد؛ ثم انحرفوا إلى 
منطقة الساحل؛ لیکونوا على مقربة من السفن الانكليزية 
والإيطالية» للتزود بالمَدّدء في أثناء مسیرهم إلى فلسطین . 


ثالثاً: اجتياز الفرنج الساحل اللبناني إلى القدس 


بعد احتلال الفرنج حصن الأكراد» دخلوا الأراضي . 


)0 وليم الصوري» تاريخ الحروب الصليبية» تعريب سهيل زكارء بيروت» 
خی ۱ ص ص ۲۱۶ - ۰۲۱۵ 

۲( مؤلف مجهول؛ آعمال الفرنجة وحجاج بیت المقدس» ترجمة حسن 
حبشی » القاهرت ۸ءء ص ص WE‏ اع ولیم الصوري؛ المصدر 
نفسه» ج ۱ ص ص ۳۳۰۶ ۹۳۳۹۱ 


۳۱ 


اللبنانیت في ربيع سنة ۱۰۹۹ ۶ من الشمال الشرقي لعگار 
واقترب ریموند الصنجيلي من مدينة عرقة. الخاضعة لنفوذ 
صاحب طرابلس » القاضی فخر الملك ابن عمار» فأوفد هذا 


2 


الاخیر رسلا إلى ریموند «يسأله الموادعة والاتفاق»۰ مبدياً 
استعداده لتقديم المال والمؤن للفرنج؛ لدفع الخطر عن إمارتف 
وتفادي القتال» فوافق كونت تولوز على مبدأ المسالمةء إلا أنه 
سرعان ما تقض ما سبق آن وافق علي عندما آبلغه مبعوئوه إلى 
طرابلس ما تتمتع به امه من وه رها ری میاه عرقة 
لفط علی این عمار حيق بزید من قیمة الاموال ا می 
بدفعها للفرنج. 


شرع ریموند في محاصرة عرقة» وارسل في الوقت 
مہ قوة عسكرية إلى آنطرطوس (طرطوس ای الواقمة 


داخل حدود إمارة ابن عمار. 


ولئن نجح الفرنج في احتلال أنطرطوس» سنة 1٩۲‏ ه/ 
2158 وخاصروا جيل : فإنهم فشلوا في الاستيلاء على 
عرقة» لمناعة أسوارها واستبسال أهلها في الدفاع عنهاء فاضطت 
ریموند» تحت وطأة إلحاح العامة من الفرنج ومعارضة معظم 
القادة» إلى التراجع عن المدینة» بعد آربعة أشهر من الحصارء 
کے 
0 سن رلسماة: تاريخ الحروب الصليبية» م ۰۱ صص ۳۸۰ - ۳۸۱. 


۳۲ 


لمتابعة السیر إلى القدس: بعد أن وصلت إلى قادة الفرنج 
رسائل من المبراطور البيزنطي» یفصح لهم فیها عن استعداده 
للقدوم» شخصياًء إلى الساحل الشامي لتولي قيادة الجیوش 
اللدتينية إلى اون ال 


وأثناء مرور الفرنج بجوار طرابلس قدّم إليهم ابن عمار 
کدرا كبيراً من المال والمؤن والخيول» وأفرج عن ثلاثماية من 
الاأقترق ال نظ لقاء تعهّد قادة الفرنج لأمير طرابلس بعدم 
تعرزضهم. آثناء الزحف لثلاث مدن کان يحكمهاء وهي: 
عرقة» طرابلس» وجبیل» والمناطق التابعة لها" . وبذلك آنقذ 
ابن عمار مدینته من السقوط. ولو إلى حين. 

غادر الفرنج منطقة طرابلس في ٩‏ آیار ۱۰۹۹ م۰ بطریق 
الساحل» وتولی أدلآء من المسیحیین المحلیین إرشادهم إلى 
الطریق الموصلة إلى بیروت؛ وربما انضم هولاء الادلاء إلى 
كشّافة طرابلسيين كان ابن عمار قد كلّفهم بمرافقة الفرنج”” . 


( ابن الأثین الكامل في التاریخ» بیروت» ۷١۱۹ء‏ م ۰۸ ص ص ۱۸۷ 
- ۱۱۸۸ وليم الصوري. تاريخ الحروب الصليبية» ج ۱ ص ص ۳۸۷ 
+ ۱۳۸۸ ۳۹۰ ۳۹۲. 

0 مژلف مجهول. أعمال الفرنجة» ص ۱۱۳؛ وليم الصوري المصدر 
نفسه» ج ۰۱ ص ۳۹۷. 

۳( حول احتمال تزوید ابن عمار الفرنج بأدلاء پرشدونهم إلى طریق بيروت» 
راجع: س . رنسیمان» تاريخ الحروب الصلییة م ۰۱ ص ۳۸۸. 


۳۳ 


وبعد اجتياز البترون وجبیل؛ وصل جيش الفرنج في ۱۹ أيارء 
إلى حدود الممتلكات الفاطميةء على نهر الکلب؛ واخترقها. 
وبسیب ضعف الحامیات الفاطمية. وَجَدَت المدن 
الساحلية نفسها تحذو حذو طرابلس لتحصل على الامان؛ 
EE‏ اقترب الفرنج من بیروت. بادر أهلها إلى إمدادهم 
بالتموین وبالمال» وسمحوا لهم بعبور أراضيهم» مقابل عدم 
التعدي على بساتينهم وحدائقهم. ثم تحرّك الفرنج من بيروت 
إلى صيداء وعسکروا على الضفة الجنوبية لنهر الاولي فی ٢٢‏ 
آیار سنة ۱۰۹۹ ٠۴‏ ويشير وليم الصوري", إلى أن ردّة فعل 
و قامت سا رما جات على 
الغزاة» فانتقم هؤلاء من المدينة بتدمير بساتينها ونهب الضياع 
القريبة منها . 

. تابع الفرنج مسیرهم على الخط الساحلي» ووصلوا إلى 
صور فى ۲۳ آیاں بعد آن عبروا صرفند (صرفة). ومنها انتقلوا 
إلى عکا وقيسارية» فأرسوف» وانحرفوا عن طریق الساحل 
شقا تحن العلت واستولوا عليهاء بعد أن أخلاها سكانهاء 
واحتلوا اللّد گان باتجاه بيت المقدس التي كانت 
آنذاك, بيد الفاطمیین» بعد أن استردّوها من السلاجقة. 


.۳۹۹ - ۳۹۸ ولیم الصوري» المصدر السابق؛ ج 4 ص ص‎ (١) 
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وحاصروها ما يقارب أربعين یوم إلى أن سقطت عنوة یدهم 
في ۲۲ شعبان سنة 1٩۲‏ ه/ تموز ١559‏ م واحدتوا فيها 
مذبحة رهيبة» وقد ذُکر أن عدد القتلی» من أهل المدینةء جاوز 
کت ات 3 7 


وبعد مناورات سیاسیت لم تخل من الجدة بين دایمبرت 
البيزي أسقف بيت المقدس الجدید. وریموند الصنجيلي 
وغودفروا دو بويون» تقرر تعيين هذا الأخير حاکما لبيت 
المقدس» في ۲۲ oS‏ نے رکب ان 
یستی ملكاًء وفضل أن یسب ب «حامي الضريح المقدس»(. 
واثر وفاته المبكرة» في تموز سنة ۷ء حل مكاته خر 
بودوان» أمير الڑھاء واتخذ لنفسه لقب «ملك بيت المقدس». 


رابعاً: احتلال مدن الساحل اللبناني 


فى اعقاب وق عسقلان التي هزم فیها الفاطمیون؛ فى 
E 555--‏ 
00" ابن القلانسي» تاريخ دمشق ۰ تحقيق سهيل زکارء دمشقء ۱۹۸۳ء ص 
۲ مورخ مجهول. آعمال الفرنج» ص ص ۱۹۹ ٩۱۲۲۰‏ ولیم 
الصوري. المصدر نفسه» ج ۱ ص صن 1۶۳٣‏ - 1۳۷ 


)۲( وليم الصوري» المصدر نفسه» ج ۱ ص ۱۷۱ . 
Grousset, Histoire, I, ۰ 446-449.‏ .۶ 


0 


صیف سنة ٦۹۲‏ ھ/ ۱۰۹۹ م۰ وحادثة الكمين الفاشل الذي 
.2 دقاق» صاحب دمشق» للإيقاع ببودوان عند مضيق نهر 
الکلب آثناء توجهه من الرّها إلى القدس؛ أيقن الفرنج أهمية 
بسط نفوذهم على مدن الساحل» لضمان اتصالهم البحري مع 
أوروباء وتأمین الطرق البرية مع بيزنطية» وحصوصاً عن طریق 
مدن عكاء وصور؛ وصیداء وبیروت الخاضعة لنفوذ 
الفاطمیین» فضلاً عن طرابلس التي كان یحرص صاحبها این 
عمار على إعلان تبعیته للخليفة الفاطمي(. ۱ 


وفي ربیع سنة 4915 ه/ ۱۱۰۲ م» شرع الملك بودوان 
بمهاجمة مدن الساحل» فاحتل عکا سنة ۱۱۰۶ مء بعد أن 
شجع ریموند الصنجيلي على التوجّه إلى طرابلس والاستیلاء 
علیها . ولما علم فخر الملك ابن عمار بدنو الفرنج من مدینته: 
سارع إلى التماس النجدة من دقاق ومن جناح الدولة آمیر 
حمص؛ فاستجاپا لطلبه» وسارت قواتهما لقتال الفرنج؛ في 
السهل الواقع خارج طرابلس» فأسفرت المعركة عن انتصار 


لو بذک وليم الصوري (المصدسر نفسه» ج ۰۱ ص 4۸۳) أن ابن عمار 
۹ بودوان بالکمین الذي نصبه له دقاق. ولعل السبب في ذلك يعود 
إلى تخوف ابن عمار من توجه دقاق» في حال فوزه ببودانء للاستیلاء 
على طرابلس . حول ما ذهبنا الیه. راجم ما ورد في: س. رنسیمان؛ 
تاریخ م ۰۱ ص .٦٥٤‏ 


¥ 


ریموند» لكنه لم ينجح في دخول المدینت ثرا لقاو 
الضارية التي أبداها اهلهاء فرج إلى آنطرظوس: متا 
الظروف الملائمة لمعاودة الهجوم على طرابلس. 


ولم یمض وقت طریل حتی انبری ریموند لمحاصرة 
طرابلس؛ فی رجب سنة 2٩۷‏ ه/ ۱۱۰۶ مء بمعونة الاسطول 
الجنوي الراسی على مقربة من اللاذقية. لکن صمود المدينة 
آفشل الهجوم عليهاء فانکناً ریموند جنوباً إلى جبیل» واستولی 
علیها بالامان بمساعدة جنوا. بعد أن عقد معها صفقة نال 
الجنویون» بموجبها ثلث جبیل(. 


وباستیلاء الفرنج على جبیل» آصبحت منطقة نفوذ ریموند 
تعیط بطرابلس من الشمال؛ حیث آنطرطوس» ومن الجنوب 

ثم واصل ریموند حصار طرابلس مستغلاً فرصة انشغال 
الفاطمیین في قتال بوداون في فلسطین. وبنی قلعته الشهيرة فوق 
تلة مشرفة على طرابلس؛ لجهة المیناء. وثم بنا القلعة في ربیع 
سنة ۱۱۰۶ م» وسماها «تلة الحجاج»» عرفت في المصادر 
الاسلامية ب «احصن صنجیل». ولوضع حد للمضايقات التي 


( ابن القلانسي. تاريح دمشق» ص ۲۳۱+ ابن الأثیر الكامل؛ ج ۸ء 
ص ۳۲۱ 341 ۰ .R. Grousset, Histoire, I,‏ 


۳۸ 


ليها الحصن المذکور لسکان طرابلس؛ قام ابن عمار بهجوم 
مباغت عليه وأحرقه» في ۱٩‏ ذي الحجة سنة 1٩۷‏ ه/ ۱۱۰6 
م» وعاد إلى مدینته محمّلاً بالغنائم الوفیر:(. آما ریموند» فقد 
أصيب بحروق بليغة من جراء هذه الحادثة» ثم مات سنة ٦۹۸‏ 


ه/ ۱۱۰۵ مء بعد أن عقد مع ابن عمار اتفاقاً قضى بأن يكون 
لريموند ظاهر طرابلس؛ «بحيث لا يقطع الميرة عنهاء ولا يمنع 
المسافرين منها»"۳. 

تشدّد وليم جوردان» (المعروف بالسرداني) الذي خلج 
نسيبه ریموند في حصار طرابلس» وضیّق الخناق عليهاء فتعذر 
وصول المدد إليها من مصر. ولما طال أمد الحصار؛ ویئس 
ابن غمار من قدرته على الصمود. عزم على الذهاب بنفسه إلى 
بغدادء فی رمضان سنة ۵۰۱ ه/ ۸ م“ لطلب المساعدة 
تم ا جاه العباسي؛ والسلطان السلجوقي محمد بن 
ملکشاه بعد أن أناب عنه في تدبير شؤون إمارته ابن عمه أبا 
المناقب محمد بن عبدالله بن عمار. 


0 ابن القلانسی. المصدر نفسهہ ین ۶۳۳۲۱ سي . رنسيمان» تاریخ‎ (١) 
10 ص‎ 

0( ابن القلانسی المصدر نفسب ص ۲۳۸. 

(؟) ابن القلانسي» المصدر نفسه» ص ص 597 - ۲۵۸؛ ابن الأثي 
المصدر السابق» ج ۰۸ ص ١50؛‏ س. رنسيمان» تاریخ م ۲ء ص 


کے 


۳۹ 


لم يجد فخر الملك ابن عمار ضالته لدی السلطان 
السلجوقي فعاد أدراجه خالي الوفاض. وما إن بلغ دمشق في 
طریقه إلى بلده. في شهر المحرم سنة ۲ ه/ ۱۱۰۸ م۰ حتى 
علم بخروج طرابلس من يديه وانضوائها إلى الفاطمیین إثر 
تعهد الأفضل بن بدر الجمالي» الوزير الفاطمي القوي. لأهالي 
المدينة بحمايتهم من الفرنج وأرسل على الفور سفناً إلى 
طرابلس تحمل المؤن» ومعها حاكم؛ من قبله» لتولي شؤون 
المدينة؛ یدعی شرف الدولة ابن أبي الطیّب"۲. آما فخر 
الملك. فقد مكث أياماً في دمشق» ثم سار إلى عرقةء وانتقل 
متها إلى جبلة» وقصد شيرز» ثم عاد إلى دمشق؛ حیث أقطعه 
طغتکین OE RE ۱۱۸۳ a ETE ٦۹۷(‏ دشني 
أعمال-الزبدائي واستقر فیها. 


وبعد التوصل إلى صيغة توافق لحل النزاع على إرث 
ريموند الصنجيلي» بين ولده غير الشرعي برتراند» ووليم 
جوردان» نال برتراند» بمقتضاها جبیل» وحصن أبيه الذي كان 
قد أعيد بناؤه» واحتفظ وليم بمدينتي عرقة وأنطرطوس اللتين 
سبق أن استولى عليهما بنفسه(؟. 


( ابن القلانسي؛ تاريخ دمشق» ص ۲۵۸ ابن الأثير» الكامل؛ ج ۸ء 
ص ۲۵۱. 
(0 ولیم الصوري؛ تاریخ» ج ۰۱ ص ۵۳۱. 


۳۰ 


جمع الفرنج شملهم. بقيادة بودوان» ملك بيت المقدس 
وشدّدوا الحصار على طرابلس برا وبحراًء بمؤازرة الأسطول 
الجنوي» وربما انضم إليهم جموع من مسيحيي المناظق الجبلية 
المجاورة. فسقطت المدينة» في ١١‏ ذي الحجة سنة ۵۰۲ ه/ 
١‏ موز ۱۱۰۹ مه بتھ أن فلگ الأسطول التاطمی سی 
نجدتهاء وقيل إنه وصل في اليوم الثامن لسقوطهاء «بسبب 
معاندة الریاح». 


وبسقوط بانياس وجبلة. أَتمٌ الفرنج سيطرتهم على إمارة 
طرابلس» وأقاموا فيها دويلة لاتينية رابعةء إلى جانب إمارتي 
الرّها وأنطاکیة ومملكة بيت المقدس. وتقرر حسب ابن 
القلانسي: «أن يكون للجنويين الثلث من البلد» وما نهب منهء 
والثلثان لبرتراند بن صنجيل» وأفردؤا للملك بغدوين (بودوان) 
من الوسط ما رضي ب . 

تابع الفرنج زحفهم على مدن الساحل» فحاصروا 
بيروت» سنة ۵۰۳ ه/ ۱۱۰۹ م۰ في البرٌ وفي البحرء إلا آنهم 
اضطروا للابتعاد عنها بعد قدوم الأسطول الفاطمي. واستیلائه 
على بعض السفن المعادية. فتوجه بودوان برفقة برتراند 


)۱( ابن القلانسي» تاریخ دمشق» ص ۲۱۲+ س. رنسیمان» تاریخ» م ۰۲ 
ص ۰.۱۵۰ 
9 ابن القلانسی» المصدر نقسه. ص ۰۲۱۲ 


۳ 


صاحب طرابلس» إلى بلاد الغرب» ونهبها وأحرق قراها وقتل 
العدید من سکانها. ثم تقدّم إلى بیروت وضيّق الحصار عليهاء 
بمساندة السفن الجتوية والبيزية الراسية في میناء السویدیة 
۸ شوال ۵ 0 انار از 


سار بودوان مع جموع الفرنج إلى صيداء بعد أن كان قد 
صدذهم عنها الأسطول الفاطمي. ستة ۵۰۱ هار ۱۱۰۸ م» 
فارتدوا عن المدینق بعد حصار. برّي وبحري» دام خمسین 
وا لقاء ستة آلاف دینار دفعها لهم الأهالي. ثم عاود الفرنج 
حصار صيدا بمساعدة بحرية من النروجيين والبنادقة» ولم 
یتمکن الاسطول الفاطمي وقوات طغتکین» صاحب دمشق» من 
إنجادهاء فاضطر ان ا إلى تسلیم مدینتهم لبودوان لقاء 
الامان وذلك في ۲۳ جمادی الاولی سنة ۵۰6 ه/ کانون 
الأول ۵ی وخرج معظم آهالیها إلى صور دہ 240 


وكان من الطبيعي أن تتوجه أنظار الفرنج إلى صور» 
القاعدة الهامة التي ينطلق منها الأسطول الفاطمي لنجدة المدن 


6 ابن القلانسی. المصدر نفسه ص ص ۲۹۸ - 3۲۹ س. رنسیمان» 
تاریخ 0 ۲ ص ۰.۱۵۰ 

)۲( ابن القلانسي. المصدر نفسه ص 2۹ س. رنسيمان» المرجع 
نقسه م6 کے صن ۵ 
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1 


الساحلية المهددة» كما أن غارات ولاة صور الفاطميين 
المتواصلة كانت تعيق حرکة الفرنج علی الطریق ارت 
صور وطبرية الأمر الذي دفع هوغ دي سانت أومرء خليفة 
تنکرید في حکم طبرية» إلى بناء قلعة تبنین» سنة ۱۱۰۵ م 
لتکون مقلا على قمة الجبل المظل على سور وقاعدة لشن 
الهجمات عليها. وكذلك أمر بودوان ببناء حصن على تلة 
المعشوق. في ظاهر صورہ إبان حصاره لها سنة 50١‏ ه/ 
۸ء اعد واليها اعلى سبعة آلاف دیتار» فقيضها منه 
ورحل عنه». 

بدأ الحصار المنظم لصور في ۲۵ جمادی الأولی سنة 
۵٩‏ هم ۱۱۱۱ ۶ بمساعدة بعض السفن البيزنطية» فاضطر 
والیها عز الملك آنوشتکین الافضلي إلى طلب المعونة من 
الختاكيوة قاجاب إلى طليد: کیا ریت مر دی 
كثيرة من مدن الشام القريبة» فتعرّز صمودهاء فغادرها الفرنج 
الق مكاء وأضحت صور تحت سيطرة أتابك دمشق(۳. 

أرسل طغتكين إلى الوزير الأفضل الفاطمي يعلمه بواقع 


الحال تقدیراً منه لعواقب الأمور» مبدياً استعداده لإخراج قواته 


)۱( ولیم الصوري» تاريخ الحروب الصليبية؛ ج 11 ص ۵۲۵. 
۵ این القلانسي» تاريخ دمشق» ص ۲۵۵. 


9 ابن الائیں الكامل؛ ج ۸ء ص ص ۳٦٣٣‏ _ ۳۹6 


0 


من صورء شريطة أن یتعهّد الوزیر الفاطمي بٍرسال التعزیزات 
لحمايتهاء فأبدى الافضل موافقته على ذلك» وأمر شرف الدولة 
ابن أبي الطیّب» الوالي السابق لطرابلس» بالتوجه إلى صورء 
وزوده بكل ما تحتاجه المدينة من مؤن. 


ویبدو أن حالة عدم الاستقرار التي كانت تعيشها صورء 
آنذاك؛ آدّت إلى تأرجح ولائها بين طغتكين والفاطميين» حتى 
ربيع الأول سنة ۵۱۸ ه/ ١١14‏ م» حين عاد الفرنج إلى 
مهاجمة صورء وضيّقوا الحصار عليهاء فاستنجد طغتكين 
بالفاطميين» فلم يستجيبوا له. ولما ضاق الرجاء بالأمالي 
استسلمت المدينة للفرنج» في تلك السنة (5؟١١‏ م) مقابل 
السماح لمن فيها من الجند والسکان بالخروج منهاء وحمل ما 
يستطيعون حمله من آموالهم". 


BE‏ عسقلان» سنة 94۸ ھ/ ۱۱۵۳ م۰ استكمل 
الفرنج سيطرتهم على المنطقة الشمالية من الشام» وعلى الشريط 
تبسط قليل في الجنوب. أما المدن الداخلية» ومنها حلب 


)١(‏ ابن القلانسي» المصدر السابق ص ص ۳۳٣‏ ۔ ۱۳۳۷ ابن الأثير» 


المصدر نفسه» ج ۸» ص ص ۳۱۵ ۳۱۲-۰ وليم الصوري؛ تاريخ ۱ 


الحروب» 3 ۲ ص ص 1٦9‏ - ا 


و 


وحماه» وحمص؛ وبعلبك ودمشق؛ فلم تذعن لمشیئة الفرنج 
آبدا» مع أن بعضها اضطر لتأدية الجزية أحياناً؛ فقد ذکر ابن 
القلانسي» في حوادث سنة ۵۵۱ ه/ 15م أن دمشق آدت 
للفرنج» في عهد نور الدين زنكي» «ثمانية آلاف دینار 


(Dye 
5 صوریه)‎ 


)۱( ابن القلانسي» تاريخ دمشق» ص 015. 


۳۵ 


۱ 


.سر 


الفصل الثاني 
التوزیع السكاني الطائفي 
في المناطق اللبنانية زمن حم الفرنج 


أولاً: المناطق اللبنانية وتوزعها على دویلات الفرنج 

خضعت المناطق اللبنانية التي تشكّل منها لبنان الحالی 
للفرنج» باستثناء الأجزاء الداخلية السهلية والجبلية منهاء التي 
ظلت تشکل جزءاً من الاراضي الاسلامية التابعة لدمشق» 
وهمي: جبل کسروان والبقاع والقسم الشمالي من جبل 
الشوف» والمتن» ومنطقة وادي التیم» ولو أن هذه الأخيرة 
استضرت: لاد طویل؛ في حالة تجاذب بين الفرنج 
والسلاجقة. 

كانت منطقة شمال لبنان الحالی تابعة لكونتية طرابلس 
التي امتدت على الساحل» من شمال آنطرطوس (طرطوس) إلى 
نهر الکلب شمال بیروت» حتی حدود المعاملتین » وتوعُلت في 


۳۷ 


ل حتی چیل الميطرة وحصن عکار» وضمت من المناطق 
اللبتائیة: حسب ما نصت عليه هدنة. عام ۱۲۸۲ م بين 
اللمتصور لاور ون سلطان المماليك» وبوهیمند السابع» کونت 
طرابلس الفرنجي» ما يلي(): اطرابلس وما هو داخل فيهاء 
وأنفت والبترون» وجبیل وبلاد ذلك وعرقا وبلادها المعينة في 
الهدنة. وما هو للخيالة والکنائس وعدتها (حدی وعشرون 
بلدا) . 


تمتعت بارونية جبیل» الملحقة بكونتية طرابلس بقسط 
وافر من الحکم الذاتي» في ظل أسيادهاء من عائلة آمبرياشي, 
الجنوية الأصل» الذین قُدّر لهم أن یحکموا جبیل طوال مدة 
الوجوه الفرنجي في الشرق. بینما كانت مطرانية البترون التابعة 
لطرابلس لفترة طويلة» بيد عائلة آنجو »هزه الخاضعة لنفوذ 
البيازنة (سکان بیزا) الذین کانوا يتمتعون فیها بامتیازات تجارية 
هامة. 


سس هسب سس سس 
۵۶ راجع ٹس اتفاقية الهدنة عند محيي الدین ابن عبد الظاهر. تشریف 
الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور: تحقیق مراد كامل» القاهری 
اكول سض هن ۱۱۰ + 8۲۱۱ اعم طط تاريخ لبنان الوسيط/ 
دراسة في مرحلة الصراع المملوكى الصليبي؛ دار البحار بيروت» 


۳۹۹۹ اض یں ۷۱ + ۷۶ 


۳۸ 


1 


ثانياً: السکان المحلیون 

توزع السکان المحلیون في مجموعات عدْة» اختلفت 
إحداها عن الاخری. لجهة الانتماء الديني والمذهبی : 

. فقد استوطن النساطرة في طرابلس» والملكيّون في 
البترون والكورة. فيما استقر اليعاقبة بكثافة فی جونية» بشهادة 
الرحالة الادريسي ۳ الذي زار المنطقة. آنذاك, 

انا لوار الذين كانوا يشكّلون أكبر مجموعة 
شكانية في كونتية طرابلس؛ فقد انتشروا في بلاد جبیل» وفي 
منطقة البترون صعوداً نحو منطقتي بشري وهدن مختلطین 
بطوائف مسيحية أخرى» الملکیین واليعاقبة خاصة. 

تضاف إلى الجماعاة» الآنفة الذکر» طائفة النصيرية“ 
التي استوطنت منطقة عکار وجبال لان الشمالية والوسطی. 
متجاورة مع الموارنة في الجبال والجرود. 


(00) درس نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» بیروت ۱۹۸۹ء م ۰۱ 
ضص 0 


( قدّر وليم الصوري عدد موارنة كونتية طرابلس باربعين آلفاً. 
Guillaume de Tyr, Le Royaume de Jérusalem (1099-1184), éditê et‏ 
annotê par M. Guizot, Beyrouth, 1992, ۰ 373-34.‏ 


(۳) عن شاه النصيرية وتطور أوضاعها في بلاد الشام» راجع 
CI. Cahen, Note sur les Origines de la communauté Syrienne des‏ 
Nusayris, in Revue des Etudes Islamiques; Paris, 1970, ۰ 243-249.‏ 


۳۹ 


وهناله ايتا الاسماعیلیون( الذین آقاموا لهم دويلة 
مستقلة في القسم الجنوبي من جبال النصيرية» المعروفة بجبال 
البهراء الشاهقة والوعرة المسالك» وأنشأوا حصوناً وقلاعا 
منيعة» لحماية دويلتهم. وأبرزها: القدموس. والخوابي: 
والعليقة (القلیعة)ء والکهف. ثم الشيعة الاثنا عشریةء الذین 
بدأ 7 کا كدويجيا» في له رای بعد زوال 
او بني عمارا فنرحت جماعات كثيرة باتجاه جبال 
روان 


وسکن أهل السّنة بعض المدن الساحلية (بيروت وصيدا) 
والداخلية (بعلبك وبعض مناطق البقاع). والموحدون الدروز في 
7 که عواوہ حبت قشم الشوط في متالقهم بين ی 
ی خشع لها جين ا ضر 
الشوف) في اطار بارونية صيداء وبين أتابكية دمشق التي بسطت 
سيطرتها على جبل بيروت (المتن والغرب). ومنطقة وادي 
ای ويضاف إلى هؤلاء جميعاً جماعات قليلة من الأرمن 


Cf. Bear, art, «Ismailyya», 12, IV, pp. 215-216. (١) 

() تنتسب إمارة بني سار الشيعية في طرابلس إلى قاضیها آمین رن 

اجن ین عار الا یکل ا عن الفاطمیین؛ عام ۱۰۷۰ » 
واستمرت کذلك حتی سقطت بيد الفرنج؛ عام ۱۱۰۹ م“ 

G. Wiet, art. «Banü Ammãr», E12, I, ۰ 461. 


۶۰ 


والیهود(۱ وبعض القبائل البدوية والترکمانية المنتشرة فى آنحاء 
مختلفة من المناطق اللبنانية, 


نشير في هذا السیاق إلى أن العربية كانت لغة السکان 
المحليين في كونتية طرابلس» وفي الدويلات الأخرى. 
بالإضافة إلى اللغة السريانية التي كانت متداولة في جبل لبنان, 
في القسم الشمالي منه خاصة”©. 

وثمة مسألة شديدة التعقيد تتعلق بمواقف الجماعات 
السكانية من الفرنج» تباينت آراء المؤرخين فيها. فبالعودة إلى 
المصادر الإسلامية واللاتينية المعاصرة ل «الحروب الصلیبیة», 
فإننا نقع على روايات مختلفة حيناء ومتناقضة أحیاناًء حول 
هذه المسألة الشائكة» مما يزيد الأمر تعقيداً. فإذا استثنينا 
الموارنة من الجماعات السكانية المحلية - ولنا عودة إلى هؤلاء 
فيما يلي فإننا لا نجد في النصوص الأصلية ما يثير الاهتمام 
فیما یخص تعاون السکان المحلیین؛ مسلمين ومسیحیین؛ مع 
الفرنج » سوی في حالات محدودة وقليلة. فالنصوص التي 
وصل إليها اطلاعي. لا تشیر؛ بصورة مباشرة. إلى تعاون 
الملكيين» أتباع الكنيسة البيزنطيةء مع الفرنج» بل على العكس 
تس دس 


M. Balard, Croisades Et Orient Latin (XI-XIVS), pp. 115-116. (١) 
M. 321274, Ibid., p. 2۰ (0 
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من ذلكء فان الفرنج قد أقدمواء عند استيلاتهم على القدس» 
إلى استبعاد رجال الدين الملكيين من 'كنيسة القيامة» لیس ہیۓ 
الاختلاف العقدي والليتورجي ی بين ۳ ۲ 
الفرنج على إلحاق الملکیین بالكنيسة اللاتينية على قاعدة توحید 

لال لم يتردد الفرنج بالاستیلاء على كنائس الملکیین 
وأملاكهاء واضطهدوا الملکیین ^ وفرضوا علیهم تأدية ضريبة 
العُشر لكنيسة اللاتين» واستمرٌ الامر كذلك إلى حين توصل 
ملك القدس بودوان الأول 1 عمتجم والمبراطور البیزنطی 
الاکسی کر منين 60۳0606 وتونم إلى تسوية مؤقتة» إثر 
الاضطرابات التي وقعت في القدس» و 
الاحتفال بيوم سبت النور. فأعيد رجال الدين الملكيون إلى 
کنیستهم. وأجيز لهم مباشرة شعائرهم الدينية9©. 

إل ٦٣٦‏ س۷ ميل الملکیین ورضاهم 
و 7 ھنے اھا في رطع خب مکی و 
الداخل الاسلامي كما آنهم لم یجدوا غضاضة في قبول فتوح 
صلاح التین والترحیب 5 
کب مس سیم 


Balard, Croisades et Orient Latin (Xv-XIV siêcle) مم‎ 112. (١) 
س. رنسیمان» تاریخ زوب ی توف هی یر چب‎ 0 
.١۵١٢ س . رنسیمان» المرجع نقسه ص‎ (۳) 


1: 


دیفهم من بعش الروايات أن العلاقات بين الفرنج 
والنساطرة والأرمن كانت أكثر رحاب فقد ترك الفرنج لهولاء 
حرية العبادة وممارسة الشعائر والقضای كما أعفوهم من ضوہة 
العشر . بيد أن ملوك بيت المقدس كانوا یدفقون في الوظائف 
الدينية لهذه الطوائف» باحتفاظهم بحق التصدیق على انتخابات 
بطاركتهم ومطارنتهم . 

وفیما یذکر المستشرق کلود کاهین ععطی Claude‏ أن 
اليعاقبة لم يحظوا بفقة الفرنج» على الرشم مج السار ۳۱ 
الحثيثة التي قام بها قادتهم للتقرّب من الفرنج» كي يعترفوا 
م انی کی الاو , یسم طبر ماب دید 
السرياني M1 le Syrien‏ المعاصر للأحداث» علی تسامح 
الفرنج مع اليعاقبة ومع غيرهم من المسيحيين الشرقيين» فیقول: 
«كان أحبار کنیستنا یعیشون بین الفرنج من دون أن یکونوا 
عرضة للاضطهاد أو الاستخفاف. . . ففي فلسطين كما في 
سوريا لم يثر الفرنج أية مشكلة حول مسألة الإيمان. . . بل 
كانوا يعتبرون مسیحیاً کل من احترم الصليب دونما تحقّق أو 
تفخص)”" , 


C1. Cahen, La Syrie du ۵ ã Tépoque des Croisades et la Prin- (1) 
cipauté d’Antioche Paris 1942, .م‎ 8۰. 


Michel Le Syrien, Chronique, édité en français par 1. ۰ Chabot, () 
Paris, 1905, للا‎ ۰ 222 


۳ 


ولا تتحدث المصادر عن علاقات تعاون بين الفرنج 
واليهود الذين سبق أن اضطهدوا في أذرونا في القرن العاشر» 
وطالتهم المجاژن ال افترها افرتج عند سے على ريت 
المقدس . 


ویستبعد جان ریشار أية إمكانية للتعاون بين النصيرية 
والفرنج» مرجحاً استدراج النصيرية قوات فرنجية إلى معابر 
جبلية ضیقت سنة ۱۱۳۷ م۰ حیث آبادهم عماد الدین زنکی 
اشرب من بعزين0©, 1 


. وشكل الاسماعيليون مجموعات سريّة في المدن الشامية 
الکبری؛ ومتها طرابلس معتمدين في نجاح دویلتھم على التوازن 
بين قوتي المسلمين والفرنج» الحاقوانجیتاً مع ,الس 
وأحيانا مع الفرنج» وخططوا لاغتيال زعماء من الطرفين؛ فقد 
حاولوا اغتیال صلاح الدین مرتین من دون أن يفلحوا في 
7ء سانش في اعتبال عدو من الأمراء: العصللی 
کما نجخوا في اغتیال ریموند الثاني Raymond II‏ صاحب 
كونتية طرابلس وکونراد دو مونتفور Montfort‏ عل Konrad‏ 


کے تست سس 
J. Ri- (0‏ :643 .م de Jérusalem, I,‏ 


Guillaume de Tyr, Le Royaume : 
1a dynastie Toulousaine, Paris, 


chard, Le comté de Tripoli sous 
1945, .م‎ 88. 
۸۷7۳ ابن الاثیر» الکامل في التاریخء ۸ ص ص‎ 0 


سید مدينة صور. مما دفع الفرنج إلى تجرید حملات عسكرية 
اود رس اف حا حصل قي عابی ۸١‏ نووا 
ومع ذلك» فقد آسهم الاسماعیلیون بتعاونهم مع الفرنج» في 
منع سقوط طرابلس بيد السلطان المملوكي الظاهر بیبرس 
۵ ۱۲۷۷۰ ع)ء فوجٌه هذا الأخير نشاطه العسكري 
ضدهم. واحتل قلاعهم سنة ۱۲۷۳ م(. 


ما الموارنة» فوصفهم وليم الصوري بآنهم «کانوا شعباً 
قوي البنية» ومقاتلین شجعان قدموا خدمة عظيمة للمسیحیین 
(الفرنج) في المعارك الصعبة التي خاضوها مراراً ضد العدو 
المي كما آشاد باك دو فيتري ۷۷ عل ٥اوہ[‏ 
ببراعة الموارنة في رمي السهام . ویذکر جان ریشار آن 
الموارنة کانوا يؤلفون جزءاً هاماً من جیش الکونت بونس ۳0۸5 
صاحب طرابلس» عندما تعرّض هذا الأخير لهجوم مباغت شنّه 
ظهير الدين طغتكين عام ١۱۱۱م‏ . 


3 ین واصل» مفرج الکروب في آخبار بني أيوب» القاهرة» ۰۱۹۱۰ م 
۳ ضن فض ۲۲۹ ۳۳۲ س. رنسيمان» تاریخ؛ م ۰۳ ص ۲۷4. 
)٢(‏ أحمد حطيط» تاريخ لبنان الوسیط ‏ ص ص 11 - ۰۸۸ 


Guillaume De Tyr, Le Royaume, IL, ۰ 1028. (۳) 
Jacques De Vitry (êdition Bongars), p. 1093. ۹3 
(0) 


J. Richard, Le 00۳016, 2. ۰ 
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طرابلس بيد الفرنج وعن الدور الذي لعبوه في تأخیر استعادة 
أ المماليك المدينةء لأنهم (أي الموارنت) كانوا ینقضون من قراهم 
1 بأعلى الجبال؛ ليقطعوا خط الرجعة على قوات المماليك عند 
مهاجمتهم طرابلس ویفتکون بها ۔ ویستند هؤلاء الباحثون في 
ذلك إلى رواية ذکرها البطريرك |سطفان الدويهي ومفادها أن 
السلطان بيبرس حاول محاصرة طزابلس مرتین : الأولى عام 
۶ مه والثانية عام 19۸ یه نة من و 

۱ 0 2 ليه 60,03 ر الموارنة من قمم 
١‏ الجبال فهزموه في المرة الاولی, وارغموه في المرة الثانية على 
۲۱۳ 5 5 5 

۳ الانسحاب إلى حصن الأكرار مما استدعی قیام السلطان 


فلاوون ۱۳۷/۹ ۱۳۹ م) خليفة بيبرس» بهجوم على مناطق 


الموارنت. عام ٤‏ فاستولی علی |هدن» واللعدری0. 
تلك هي بعض الروايات ا للموارنة من 
الفرنج في حروبهم ضد المسلمین. وثمة روايات أخرى تشير 
ای ارت فریق من المواونة مع المسلمین شید ار ر 
ومنها : تعاون موارنة جبال بشري, ومسيحبي الکورة ومعظمهم 
من الملکیینء مع القوات التر کمانية بقيادة بزواش (بزواج). 
عندما انطلق هذا الأخير بوا من سل إلى طرابلس عن 


و تم سا بای ہے 
۷ اسان الدويهي, تاريخ الأزمنةء ص ۱۳۵. 
)۲ الدويهي. المصدر نقسه ہو ۸0 
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طریق بعلبك. عام ۱۱۳۷ 6 وهزم جيش الكونتية على مقربة 
من قلعة الحجاج بت قال بر سیت طرآیاس ؛ في الس 
فانتقم منهم ولده ريموند الثاني» إذ هاجم المناطق الجبلية 
القريبة من طرابلس» واعتقل عدا كيرا من المسیحبین (موارنة 
وملکیین) مع زوجاتهم وأطفالهم. ونقلهم مقيّدين بالسلاسل إلى 
طرابلس» حیث أنزل بهم مختلف آنواع التعذیب حتی الموت 
على مرأى من أهالي المدین(. 


أ وبالاعتماد على ابن القلاعي, فان ما تعرض له موارنة 
الجیل» إثر حادثة بزواش؛ كان سبباً لأزمة خطيرة انفجرت بين 
فريق من الموارنة والفرنج» بلغت ذروتها بعصيان هذا الفریق, 
على كنيسة روماء وعلى رأسه البطريرك لوقا البنهراني. من جبة 
بشري» وذلك عام ۱۱6۵ 6 كما كان من نتيجة ذلك أن سيل 
الفريق الماروني نفسه» على الأرجح» استیلاء نور الدين زنكي 
على حصن المنیطرت عام ۱۹۲۵ ءء وتوغل صلاح الدين في 
مناطق الموارنة عام ۱۱۸۲ م(. 

ر 


Guillaume De Tyr, Le Royaume, Il, p. 684; R. Grousset, Histoire, ۹ 


Il, pp. 67-69. 

)۲( ابن القلاعي. حروب المقدمین. نشر يولس كرا نی المجلة 

البطريركية. السكة العاشرة. بيروت» حزیران - تموزء ۰۹۳۹ ص 
8 ,بظرس ضوء تاريخ الموارنت م ۰۳ ص 1۷۲. 
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ولم تخمد حدة العلاقات بين الطرفین حتی حوالی عام 
۱۱۸۲ 2۴ فريق من الموازند إلى وله الكت 
الكاثوليكية بتدخل من سيد جبیل الفرنجي؛ بيد أن هذه العودة 
لم لقریق آخر من الموارنةه وهم أبناء العشائر في منطقة 
بشري ومرتفعات بلاد جبیل والبترون. الامر الذي أدى إلى 
مزید من الخلافات بین آبتاء الطائفة المارونیت نع من عام 
۲ م؛ وکان من نتائج ذلك أنْ تعاون مقدم بشري» المدعو 
سال مع المماليك عند اجتياحهم إهدن والحدث(؟. 


ويحاول جان ریشار أن یخفف من حدة السلبیات التي 
ترتبت على حادثة بزواش» معتبراً أن «الخیانات» التي حصلت 
لم تضعف من |خلاص اللبنانیین (ویقصد الموارنة) لأمراء 
ظرایلس الین اعتمدوا علیهم في مواجهة المسلمین» مؤكداً 
على العلاقات الحميمة التي كانت سائدة بين الفرنج والموارنت 
والوضع المميز لهؤلاء بالمقارنة مع الجماعات المسيحية 
المحلية الأخرى؛ فكانوا يأتون مباشرة بعد الفرنج في التراتبية 
الاقطاعية”". وكانت تسود الموارنة طبقة من الإقطاعيين 
المحليين من أسياد القرى ورؤساء العشاثر» تمتع أعضاؤها 


Guillaume De Tyr, Le بطرس ضوء المرجع نفسهء ص 555 ؛‎ 00 
Royaume, IL, ۰ 1028. 


J. Richard, Le 00۳046, p. 88. O 


1۸ 


بسلطة مشابهة لسلطة الأسياد الفرنج ضمن التراتبية الفيودالية 
اليتائدة . 

آما النفوذ في المناطق الدرزیةء من جبل لبنان وجواره. 
فقد توزع بين مملكة اللاتین في بيت المقدس التي خضع لها جبل 
صيدا (الشوف)ء في إطار بارونية صيداء وبين أتابكية دمشق التي 
بسطت سيطرتها على جبل بيروت ومنطقة وادي التيم. 


. وظل أمراء الدروز من بني جندل» أصحاب وادي التيم 
وجبل الشوف؛ على ولائهم للفاطميين» على الرقم من تلم 
نفوذ هؤلاء في الشام» بعد سنة ۱۰۹۹ م ربما كانواء أيضاًء 
على علاقة جيدة مع الفرنج ‏ الأمر الذي دفع أتابك دمشق» 
شمس الملوك إسماعيل بن طغتكين» إلى تجريد حملة ضد 
الجنادلة في جبل الشوف» في المحرم سنة ۵۲۸ ھ/ ۱۱۳۳ مع 
وانتزع قاعدتهم» شقيف أرنون (قلعة نيحا) من أميرهم الضحاك 


ا رظ 


ولعل العامل المحرّك لحملة شمس الملوك ضد الجنادلق 
لطردهم من الشوف هو الصراع الذي کات دائراً بین بني جندل 


J. Richard, Le Comté, Pp. ۰ 6‏ 
5 ابن القلانسي» تاريخ دمشق» ص ۳۸۲؛ ابن الأثيرء الکامل في 
التاریخ» ج ۰۸ ص ۲ ۲. 
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والإسماعيلية النزاریةء الذين سلّمهم طغتكين حصن بانیاس, 
القریب من وادي التيمء سنة ۵۲۰ ه/ ۱۱۲۰ م لإبعادهم عن 
دمشق» بعد أن تکاثر آتباع زعیمهم بهرام الاسماعيلي في 
المدینة. وليشگلواء فیما بعد حاجزاً بشرياً بين أتابكية دمشق 
ومملكة الفرنج في القدس(. 

ويشير جان ريشار”" إلى أن انکفاء بني جندل عن جبل 
الشوف أثار الريبة في نفوس أسياد بارونية صيداء فقاموا بعدة 
هجمات على جيل الشوف. أدت إلى احتلال الأطراف الجنوبية 
منه . 

وبعد فترة من الزمن» استولی الشهابیون الس على وادي 
التیم» وأقاموا إمارة لهم فيهاء وذلك في أيام نور الدين زنکي» 
وفق ما جاء في التواريخ اللبنانية المتأخرة . 

وفي المقابل» كان الأمراء التنوخيون» في جبل بيروت 
(المتن والغرب) تابعين لأتابكية دمشق ٣‏ وشكلت منطقتهم 
الجبلية سنداً أساسياً لبيروت خلال مقاومتهم الفرنج» ولم تنقطع 
غاراتهم ضد الغزاة بعد احتلالهم المدينة. 


9ج این الائیں المصدر نقسه لے 3و ص صن ۲۱۹ ۳۳٣۰1‏ 

J. Richard, Le Royaume latin de Jérusalem, Paris, 1953, ۰ 38. 00 

ای صالح: ین یحیی. تاريخ بیروت تحقیق فرنسیس هورس اليسوعي 
وکمال الصلیبی » بيروت» ۷ءء ص :5۸ن 


۵۰ 


وتقدیراً للجهود التي بذلها الامیر بحتر بى علي الترعی 
في مواجهة الفرنج» كافأه مجير الدین آبق الظهيري. آخر أتابكة 
دسق (۳۲۶ه - 0۹ هم ۱۱۳۹ :و١‏ 6 سبيت اقطای» 
الوروك عق آبیه في |مارة الغرب( واستمر هذا الحال مع 
ولده كرامة وأحفاده كذلك» في أيام الزنكيين والایوبیین . 


:بید أن ولاء البحتريين لحكام دمشق لم یمنعھم؛ أحياناً 
من مهادنة الفرنج» أسوة بغیرهم من رھ السلمین ‏ 
تقدیم الطاعة للمغول. عند احتلالهم دمشق سنة 1۵۸ یا 
۰ . كما أن سياسة «التوازن» التي اعتمدها آمراء الغرب 
التنوخيون في عين جالوت. في ۲۵ رمضان سنة 15۸ ها ۳ 
أيلول ۰ م- حين توافقوا على تقسيم قواتهم بين 
المماليك والمغول - ولئن نجحت.» في بادیء الم في إنقاذ 
الإمارة التنوخية» واقرار السلطان المملوكي الظاهر بیبرس 
0ے 71۷۱ ه/ e  ِ-0‏ الاير ججی عدا 
(قطاعه. فانها أدخلت الريبة في نفوس المماليك تجاه 
التنوخیین؛ فأمر الظاهر پیبرس» سنة 11٩‏ هل ۱۲۷۰ م 
لقب على آمراتهم وایداعهم السجن. إلى أ آفرچ عنهم 


)١(‏ راجع. نص منشور إقطاع الأمير بتر التنوحي عند صالح بن ايخيى: 
تاريخ پیروت» ص .14١‏ 


0١ 


7۸۸ WD ۸ء ولده الجن بركة‎ AWN ET 


م/ ۱۲۷۷ ۔ ۱۲۷۹ )۰ ثم جردوا من إقطاعاتھم: وألخقوا 
بأجناد الحلقة. سنة 588 ه/ ۱۲۸۹ م» في عهد قلاوون 
(1۷۸ - ۱۸۹ ه/ ۱۲۷۹ - ۱۲۹۰ م) واستمروا كذلك إلى 
حين |خراج الفرنج من بلاد الشام» سنة 1٩۰‏ ه/ ۱۲۹۱ م» 
فأعیدت إليهم مناصبهم في أيام الاشرف خلیل بن قلاوون 
(۸4 - ۲۹۳ هر ۱۲۹۰ - ۱۳۹6 e‏ نی اة أيه 
لامر محمد الأول (3۹۲ + 1۸8 عار ۱۳۵۸ TET‏ 


أما الطائفة الشيعية في جبل عامل» فنكاد لا نجد في 
المرويات التاريخية أية معلومات عن أوضاعهاء في فترة 
«الحروب الصليبية»» باستثناء ما ذكره الرخّالة الأندلسي ابن 
جبیر ”٣ء‏ أثناء زيارته لبلاد عامل» وهو في طريقه إلى عكا؛ 
فاشار إلى أنه وجد الناس عاك (ویقضد الشيعة) على أحسن 
حال في ظل حكم الفرنج؛ فقد ترك هؤلاء للأهالي أملاكهم. 


صالح بن يحيى» تاريخ بیروت» ص ض 59 ٦٦؛‏ 1۳ - ۰19 

صالح بن يحيى» المصدر نفسه» ص ص ۷۱ - ۷۲. ومن حصاد 
سياسة التنوحیین تجاه الأيوبيين والمماليك أن شكك الناصر یوسف 
الأيوبي» صاحب حلب ودمشق بهم» وجرد حملة للاقتصاص منهم» 
عام ۳ عم ۵ م. المصدر نفسه. ص ص ۵۸ -05. 


0ھ جبير» رحالة ابن جبير» بغداد» ۷ء ص ۰۲۵۹۰ 


o۲ 


ج ‏ لے 
حم هت 
EEA‏ 
تسس 

چس ےچ سم 

دجم سح ھچ سے 

الخ ممص ہج ہے 

بسح سح مجح 

ٹچ ج 
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التورّع السكاني في المناطق اللبنانية وجوارها في زمن الحروب الصلبية. 
كمال الصليبي» منطلق تاريخ لبنان» بیروت » ۵۹ء ص۱۱۲. 


وبيوتهم وحقولھم؛ لقاء جزية سنوية يدفعونهاء هي أقل بكثير 
مما كان يدفعه السكان في المناطق الخاضعة لسلطة الحكام 
المسلمين. وعليه» استنتج بعض المحدّثين أن شيعة جبل عامل 
کانوا على وفاق مع الفرنج؛ مبرّرين ذلك بسياسة التعضب 
الدینی التى اعتمدها الزنکیون» ومن بعدهم صلاح الدین؛ مع 
غير القائلين شاه السا رة 


ثالثاً: نحو تقويم الروايات المختلفة: 

إن الروايات السالفة حول مواقف الطوائف الدينية المحلية 
في طرابلس وجوارها من الفرنج بحاجة إلى قراءة متأنية لمقاربة 
ےب اسنا ده ھرالت ریقاا کر بالسية ان 
الطائفة المارونية التي انعکست مواقفها المختلفة من الفرنج 
انقساماً حاداً بين أبنائها استمرٌ إلى آمد طویل. 

فبعد أن أحكم الفرنج سیطرتهم على ساحل الشام؛ 
نشطت حركة التجارة البحرية بين الشرق والغرب فازدهرت 
المرافیء الشامية» بما فيها مرفأ طرابلس ومرفاً جبیل التابعان 
لكونتية طرابلس؛ فانعکس هذا الازدهار إيجاباً على المناطق 
الريفية القريبة من حركة التبادل التجاري في الکونتية» وبخاصة 
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تلك المأهولة بالموارنة في منطقة جبیل» فأخذ هؤلاء یتقربون 
من الفرنج في المدن» ويتعاملون معهم على قاعدة تقاطع 
المصالح الاقتصادية. وکان من الطبيعي أن یتعاون هژلاء 
الموارنة مع الفرنج في E.‏ المجالات ومنها المجال 
العسكري» بينما تحفظ موارنة المناطق الجبلية العالية تجاه 
الفرنج» كما تحفطرا تجاه النسلمین ٠‏ رل 3 .بت 
(الکائولیکی» عند الفرنج» الذین» حسب ما ذکر هنري لامنس 
pJ» Lammens‏ یعاملوا المسيحيين المحلیین بأفضل من معاملتهم 
السکان المسلمین» حتی آنهم آقدموا على مصادرة ممتلکاتهم» 
وأقطعوها للامراء الفرنج وفق النظام الفيودالي المعمول به في 
أوروبا آنذاك ۳ الأمر الذي دفع الأهالي إلى تحدّي الفرنج 


والتمرّد عليهم بين الحين والآخر. 


لعل ذلك ما فشر ماذرسات الموقف الإيجابي لهذه 
العشائر المارونية من التركمان» وتسهيل وصولهمء بقيادة 
بزواش» إلى مشارف طرابلس؛ سنة ۷ء وتعاون سال 
مقدم بشري» مع المماليك أثناء هجومهم على إهدن والحدث 


00( كمال الصلیبی» منطلق تاريخ لبنان» بیروت۰ ۱۹۷۹ء ص .۸٩‏ 
)۲( ۰ ص H. Lammens, La Syrie, I,‏ 


LIR‏ بت 


سنة ۱۲۸۳ مء كما يفسّر الدوافع الحقيقية للمعارضة الشديدة 
التی أظهرها فریق من الموارنة تجاه خطورة الاتحاد مع كنيسة 
2 بمبادرة من موارنة الساحل» حوالی سنة ۱۱۸۲ مغ مما 
زاد من شقة الخلاف في صفوف الطائفة وهو الخلاف الذي 
بلغ ذروته سنة ۱۱۸۲ م۰ حين آصبح للموارنة بطریرکان: 
آحدهما مناهض للفرنج» يقيم في حدث جبة بشري» في حين 
اتخذ الآخر؛ المنتخب بمعرفة سيد جبیل» من حالات مقرا له. 
وانقسم الموارنة بین مؤيد للفرنج ومعارض سر وا مع 
الكنيسة الكائوليكية في روما فانعکس ذلك تصلعا في وحدة 
الكنيسة المارونية استمر إلى حين زوال حکم الفرنج في 
ار( 

ولعلّ ما ذکره بطرس ضو عن أسباب الخلاف بين 
الموارنة «آعوان الفرنج» - حسب تعبیره - وبين الفرنج» يلقي 
بعض الضوء على خلفیات وأبعاد السياسة التي اتبعها الفرنج في 
تعاملهم مع السکان المحلیین» مسيحيين ومسلمین. 

فقد رد ضو هذه الخلافات إلى آسباب جوهرية ثلائة: 

™ آول هذه الأسباب إلى عنجهية الفرنج واستبدادهم. 
ومرد السبب الثاني إلى الضغط الذي مارسته كنيسة روما على 


.٠١ - ٩٤ كمال الصلیبي؛ منطلق» ص ص‎ )١( 
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الكنيسة المارونية باتجاه «اللیتنة» فی مجال الطقوس والعادات 
والادارة والتنظيم الكنسي» وإلى جعل الفرنج البطريركية 


المارونية تابعةً بشكل أو بآخر لبطريركية أنطاكية اللاتينية. 


أما السبب الثالث» فيكمن في اختلاف المزاج الفرنجي 
الغربي عن المزاج الماروني الشرقي؛ فضلاً عن الاختلاف بين 
الطرفين لجهة أسلوب التعامل مع المسلمين؛ وخاصة لدى 
القسم المسالم من الموارنة الذي كان يمتعض (والكلام لبطرس 
ضو) من العنف المتغلب عند الفرنج”'ء ويؤكد ذلك موقف 
أسامة بن منقذ"› المعاصر ل «الحروب الصلیبیة». من نزوع 
الفرنج إلى سفك الدماءء فنعتهم بأنهم «بهائم فیهم فضيلة 


الشجاعة والقتال لا غیر. كما في البهائم فضيلة القوة 
والحمل». 


فاستناداً إلى عوامل الخلاف التي ساقها بطرس ضوی بین 
الفرنج و«الطائفة الأكثر رعاية لدی الفرنج»» یمکننا الاستنتاج 
أن آوضاع الجماعات الطائفية المحلية الأخری لم تكن على 
أحسن حال في ظل دولة الفرنج في الشرق» ویمکن بالتالي 


R. Ristelhueber, Les Traductions Françaises au Liban, Paris, (۱0 
1918, pp. 50-51. 


)۲( بطرس ضوء تاريخ الموارنة» م۳ TN a‏ 13۷ 
(۲) أسامة بن منقذء كتاب الاعتبار» بیروت: ۱۹۸۸ء ص ۰۱۲۱ 
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سنة ۱۲۸۳ م۰ كما يفسّر الدوافع الحقيقية للمعارضة الشديدة 
التی آظهرها فریق من الموارنة تجاه خطورة الاتحاد مع كنيسة 
تن بمبادرة من موارنة الساحل» حوالی سنة ۱۱۸۲ م» مما 
زاد من شقة الخلاف في صفوف الطائفت وهو الخلاف الذي 
بلغ ذروته سنة ۱۱۸۲ م۰ حين آصبح للموارنة بطریرکان: 
آحدهما مناهض للفرنج» يقيم في حدث جبة بشري» في حين 
اتخل الاخر» المنتخب بمعرفة سید جبیل» من حالات مقرا له. 
وانقسم الموارنة بين مؤيد للفرنج ومعارض تیر گت 
الكنيسة الكائوليكية في روما فانعکس ذلك تصدعا في وحدة 
الكنيسة المارونية استمر إلى حين زوال حکم الفرنج في 
الشری : 

ولعلّ ما ذکره بطرس ضو عن آسباب الخلاف بين 
الموارنة «أعوان الفرنج» - حسب تعبیره - وبين الفرنج» يلقي 
بعض الضوء على خلفیات وأبعاد السياسة التي اتبعها الفرنج في 
تعاملهم مع السکان المحلیین؛ مسیحیین ومسلمین . 

فقد رد ضو هذه الخلافات إلى آسباب جوهرية ثلاثة: 

- أول هذه الأسباب إلى عنجهية الفرنج واستبدادهم. 
ومر السبب الثاني إلى الضغط الذي مارسته كنيسة روما على 


( كمالك ١‏ لصليبي» منطلق اض ۱92۹۶ 


ھ٦‎ 


الكنيسة المارونية باتجاه «اللیتنة" فی مجال الطقوس والعادات 
والادارة والتنظیم الکنسي. والی جعل الفرنج البطريركية 


المارونية تابعةً بشکل أو بآخر لبطريركية أنطاكية اللاتینیة. 


أما السبب الثالث» فیکمن في اختلاف المزاج الفرنجي 
الغربي عن المزاج الماروني الشرقي» فضلاً عن الاختلاف بين 
الطرفين لجهة أسلوب التعامل مع المسلمين؛ وخاصة لدى 
القسم المسالم من الموارنة الذي كان يمتعض (والكلام لبطرس 
ضو) من العنف المتغلب عند الفرنج”» ويؤكد ذلك موقف 
آسامة بن نقد“ المعاصر ل «الحروب الصلیبیة». من نزوع 
الفرنج إلى سفك الدمای فنعتهم بأنهم «بهائم فیهم فضيلة 
الشجاعة والقتال لا غیر» كما في البهائم فضيلة القوة 
والحمل». 


فاستناداً إلى عوامل الخلاف التي ساقها بطرس ضوء بين 
الفرنج و«الطائفة الاکثر رعاية لدی الفرنج"» یمکننا الاستنتاج 
أن آوضاع الجماعات الطاثفية المحلية الأخری لم تكن على 
اجسن حال في ظل دولة الفرنج في الشرق؛ ویمکن بالتالي» 


۶. Ristelhueber, Les Traductions Françaises au Liban, Paris, (١) 
1918, pp. 50-51. 


(۲) بطرس ضوء تاریخ الموارنت» م ۱۳ ص ص 459 .٤۷۳‏ 
(۳) أسامة بن منقذء كتاب الاعتبار» بیروت» ۱۹۸۸ء ص ١۱۲۱ء‏ 
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فهم مشاعر التعاطف التی عبر عنها بطريرك الیعاقبة» میخائیل 
السرياني تجاه الفرنج» من منظور ذرائعي وذلك بسبب 
العلاقات السيئة التی كانت سائدة بين اليعاقبة وبيزنطية. فقد 
اُذّت حالة العداء بين الفرنج والکنيسة البيزنطية إلى توطید 
علاقات تفتقد إلى المشاعر الصادقة ہین الفرنج وبعض 
الطوائف المسيحية المحلية المنشقة عن الكنيسة الشرقیةء ومن 
هذه الطوائف اليعاقبة في الشام؛ والارمن في أنطاكية 
ا 

لقد أثبتت الوقائع أن الفرنج لم يظهروا ارتياحاً أو ثقةٌ 
باليعاقبة. ولعل هؤلاء كانوا الطائفة الوحيدة بین الجماعات 
السكانية التي لم تكن لها علاقة بالخارج. لذلك كان المسلمون 
یأمنونهم أكثر من غیرهم» وقد عمل المماليك على تعزيز شأنهم 
واحد مع الیعاقبةء إلى إرسال بعثات كنسيّة إلى الشام لدعم 
مركز اليعاقبة فيها'". 


:وكذلك اتخذ الفرنج مواقف متشددة تجاه الملكيين 


H. Bresc et autres, Etats, Sociétés et Culture du Monde Musul- "00 
man Médiéval (X-XV s), Paris, 1995, T. I, p. 197. 


() اسطفان الدویهی تاریخ الأزمتة» ۲۱+ فو ا 
ديهي سے ایت پرسن عدو بح 
الموارنة» م ۰۳ ص ص ٦٥۹‏ ۔ .٦1٤‏ 
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والغریفون» وهولاء الأخیرون هم جماعة سورية محلية» قليلة 
العده. إلا آنها امتازت بحیویتها ونشاطها» وإقرارها بسيادة 
الأمبراطورية البيزنطية وتفوق کنیستها(. 


بالنسبة إلى شيعة جبل عامل» وجلُھم من الامامية الائني 
عشریةء فان المعطیات التي بنی علیها آولئك المورخون 
أحكامهم ‏ على نذرتها - ليست جقائق مجردة وغیر قابلة 
للشك . فأثناء حصار الفرنج لمدينة صور. سنة ۰۰۵ ه/ ۱۱۱۱ 
۶ «آتت أهل صور رجالة كثيرة من صور وجبل عامل»(" 
وقاوموا الفرنج بمژازرة قوات طغتکین التي خقّت لنجدة 
المدينة» فانکفاً المهاجمون عن صور؛ بعد حصار دام أربعة 
اهر فتیت 2 کنا أن الحجج التي ساقها بعضهم» ومنها 
اضطهاد المسلمين من غير القائلين بالمذاهب الاربعة» لتبریر 
تعامل سكان جبل عامل مع الفرنج» ضعيفة وقابلة للاهتزاز. 


فالسياسة التي اعتمدها صلاح الدين بن أيوب» مثلاً. مع 


غير المنتسبين إلى مذاهب السنّة لم تكن ثابتة» بدليل أنّه؛ وفى 
فترات مختلفةء وتبعاً لما اقتضته مصلحة الدولة» كان صلاح الدين 


۲, Lammens, La Syrie, I, p. ۰ 0 


7 ابن القلانسي» تاريخ دمشق» ص ۲۸4. 
( ابن القلانسي؛ المصدر نفسه. ص ص ۲۸4 - ۲۸۵. 
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على وفاق مع الإسماعيلية» وتعاون معهم في قتال الفرنج» وأن 
الاسماعیلیین» كانوا في مراحل آخری» من أشد المعارضين 
للسلطان الأيوبي» حتى أنهم حاولوا اغتياله مرتين؛ كما أن ما 
ذكره بعض الدارسين حول «عاملیة» الأمير حسام الدين بشارة 
الذي أقطعه صلاح الدين خط بانياس» ومنها جبل عامل» (بلاد 
بشارة) مكافأة له على مشاركته في فتح حصن هونين» هي رواية 
قابلة للمناقشة(؟. 


آما النُصيرية والاسماعيلية فقد تعاونوا حيناً مع الفرنج» 
وعادوهم أحیاناً على قاعدة سياسة التوازن بین المسلمین 
وهژلاء كما اشير فیما سبق. 


وعلی العموم؛ فان ثمة علاقة موضوعية بين الجماعات 
السكانية اللبنانية والفرنج في كونتية طرابلس - كما في [مارات 
الفرنج الأخرى ‏ اقتضاها تنظیم جیش الکونتية» الذي ضمّ في 
صفوفه» فضلاً عن الفرنج قواتاً محلية» وفق النظام الفيودالي 
وعلى قاعدة الولاء للفرنج» بصرف النظر عن الانتماء الديني أو 


)١(‏ راجع في هذا الصدد دراسة: أحمد حطیط» إشكاليات كتابة تاریخ 
جبل عامل في العصر الوسیط جريدة السفير (اللبنائیة)ء العدد الصادر 
بتاریخ ٦۱۹۸۸/۹/۲ء‏ ص ۰۱۱ 

(0) جواد بولس» تاريخ لبنان» نقله إلى العربية جورج حاج» بیروت: 
۷۳ ص ۰۲۸۲ 


المذهبي لهذه الجماعة المحلية أو تلك. 


ومن المفارقات اللافتة في كتابات بعض المؤرخين 
اللبنانیین"”' حضرهم «امتياز» الاستقبال الذي جرى لملك فر 
لویس التاسع (1 ونتام؟) عند حضوره إلى عکا. سنة ا 
بالموارنة من دون سواهم من الجماعات المحلية الاخری. 
فتحدثوا عن مسارعة الموارنة إلى استقبال ملك فرنسا» مرحبین 
بقدومه» وأنجدوه بعشرین آلف مقاتل (وقیل ب ۱۲۵ ألفاً)» وآن 
القدیس لويس وجه رسالة إلى أمير الموارنة ورژساء کهنتهم. 
مؤرخة في ۲۱ أيار ۰ء یظهر فيها محبته للموارنة ویمتدح 
ديانتهم واتحادهم الدائم مع خلفاء بطرس الرسول» ويعلمهم فيها 
أن «الامة المارونیة» هي جزء من الامة الفرنسیت متعهدآ باسم 
فرنساء بإيلاء الموارنة الرعاية التي يتمتع بها الفرنسیون أنفسهم . 
ولا علم لنا أن مؤرخي حروب الفرنج في الشرق» أمثال: 
Guillaume de Tyr, Jacques de Virty, R. Grousset, J.‏ 
Prawer, Cl Cahen, K. Setton, Jean Richard, S.‏ 
Runciman‏ . . . قد أتوا على ذكر رسالة» بهذا المعنى» بعث بها 
الملك لويس التاسع إلى أمير الموارنة؛ كما أنه لم يثبت» حتى 
تاریخ وجود مثل هذه الرسالة بين المحفوظات الفرنسية العائدة 


"0 من هژلاء المؤرخين: الدويهي» والشدياق؛ والدبس» والسمعاني. 
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لمرحلة العصور الوسطی . 

وتجدر الإشارة» في هذا السیاق إلى أن الزيارة التي قام 
بها الوفد الماروني إلى عكا لتهنئة لويس التاسع؛ قد جاءت في 
إطار قدوم وفود عديدة إلى عکا للترحيب بالملك سے 
ومن هذه الوفود الوفد الذي آرسله مقدم الإسماعيلية» أو «شیخ 
الجيل؟ حسب تعبیر الفرنج. ومما ذكر آن القدیس لويس قد 
رحب بالوفد الاسماعيلي» كما رحب بالوفود الأخرى التي 
7 عو واجاب سے الجبل) على رسالت۲۷۔ واشیخت 
الزیارات المتبادلة بين المسلمین والفرنج آمراً طبيعياًء بعد أن 
خفت حدة الاحتقان بینهم. فابن جبیر وأسامة بن منقذء 
المعاصران للأحداث» قذما لنا شواهد حيّة على ذلك؛ فتحدث 
ابن جبیر عن العلاقات التجارية التي لم تنقطع بين المسلمین 
والفرنج على الرغم من اشتداد القتال بینهم حتی في أيام صلاح 
الدین ۰ فیما أشار آسامة إلى الصلات الحميمة التي جمعته 
مع فارس فرنجي من جيش الملك فولك ۲0۲1965 . 

ولعل مما أسهم في الحدّ من حالة العداء بین الطرفين 
انشغال كل من المسلمين والفرنج بمشكلاته الداخلية؛ فقد شهد 


7 و الذي "تاريخ نوريا ہے تہ ۰۱۸۳۲ جس ۷4 


(؟) ابن جبيرء رحلة ابن جبین القاهرت ۰۱۹۵۵ ص ص: ۰۲۷۲ ۲۹۱ - 
۲ ۲۹۶ ۲۹۵ - ۰۲۹۱ 


المعسکر الإسلامي خلافات بين آيوبيي الشام وأيوبيي مصرء 
أدت إلى سقوط المدن التي سبق أن استعادها صلاح الدین من 
الفرنج؛ الواحدة تلو الأخرى» من بيروت إلى عسقلان9)؛ کیا 
أن الصراع الذي شهده المعسكر الفرنجي. حتى عشيّة قدوم 
لويس التاسع إلى عكا ‏ ولا سيما النزاع الذي نشب بين 
الجنوية والبنادقة حول ملكية كنيسة القديس سابا 98625 نمنمه 
گلا ۱۳۹۰ يمره والذئ أسفر عن حروب أهل: في شوارع عكاء 
انتقل صداه إلى إمارة أنطاكية - طرابلس» فانقسم المعسكر 
الفرنجي إلى منطقتين متعاديتين . 

تلك كانت حال سكان المناطق اللبنانية في ظل حكم 
الفرنج. والثابت أن هذه الجماعات السگانیة» على اختلاف 
مشاعرها وتوجھاتھاء .قد تساوت» في بداية الغزوء في موقفها 
من الفرنج؛ فاختارت جميعها سياسة الانحناء أمام العاصفت 
ولم تختلف في مسلكها هذا عن حكام المدن الساحلية التي مر 
بها الفرنج (باستثناء صیدا)» فكانت هذه الجماعات تتوافد على 
الفرنج عند اقترابهم من مناطقهم للترحيب بقدومهم» لتجنيب 
بلادهم الخراب والدمار. على أن ضبابية المناخ السياسي 
المخيّم على المنطقة» في تلك الائناء - بفعل الملابسات 


(1). أحيد حطيط» تاريخ لبنان الوسیط ص ۲. 


R. Debit et autres, Les Croisades, Paris, 1988, p. 15. 0) 


۳ 


لمرحلة العصور الوسطی . 

وتجدر الإشارة» في هذا السیاق» إلى أن الزيارة التي قام 
بها الوفد الماروني إلى عكا لتهنئة لويس التاسع؛ قد جاءت في 
(طاز قدوم وفود عدا إلى عکا للترحیب بالملك الفرنسي. 
ومن هذه الوفود الوفد الذي آرسله مقدم الإسماعيلية» أو «شيخ 
الجیل» حسب تعبیر الفرنج. ومما دعر أن القدیس لويس قد 
رحب بالوفد الاسماعيلي» كما رخب بالوفود الأخرى التي 
زارته؛ وأجاب «شیخ رع رشتالکه ۰۳ وافسخه 
الزیارات المتبادلة بین المسلمین والفرنج أمراً طبيعياًء بعد أن 
خمّت حدة الاحتقان بینهم. فابن جبیر وأسامة بن منقذ» 
المعاصران للأحداثء» قذما لنا شواهد حيّة على ذلك؛ فتحدث 
ابن جبیر عن العلاقات التجارية التي لم تنقطع بين المسلمین 
والفرنج على الرغم من اشتداد القتال بینهم حتی في أيام صلاح 
الدینء فیما آشار أسامة إلى الصلات الحميمة التي جمعته 
مع فارس فرنجي من جيش الملك فولك و191 . ٠‏ 

ولعل مما آسهم في الحدّ من حالة العداء بين الطرفين 
انشغال كل من المسلمين والفرنج بمشكلاته الداخلية؛ فقد شهد 


۰۲۷ يوسف الدبس» تاريخ سورياء بيروت» ۰۱۹۰۲ ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) ابن جبير» رحلة ابن جبیر؛ القاهرت ۰۱۹۵۵ ص ص: ۰۲۷۱ ۲۹۱ - 
الم تلك تال © الو 


1 


المعسکر الاسلامي خلافات بين أيوبيي الشام وأيُوبيي مصرء 
أدت إلى سقوط المدن التي سبق أن استعادها صلاح الدین من 
الفرنج» الواحدة تلو الأخرى» من بيروت إلى عسقلان"؟؛ كما 
أن الصراع الذي شهده المعسكر الفرنجي» حتى عشيّة قدوم 
لويس التاسع إلى عكا ‏ ولا سيما النزاع الذي نشب بين 
لجنوية والبنادقة حول ملكية كنيسة القديس سابا 58685 )منه5 
سنة ۱۲۵۰ م» والذي أسفر عن حروب أهلية في شوارع عكاء 
نتقل صداه إلى إمارة أنطاكية - طرابلس» فانقسم المعسكر 
لفرنجي إلى منطقتين متعاديتين . 

تلك كانت حال سكان المناطق اللبنانية في ظل حكم 
لفرنج. والثابت أن هذه الجماعات السكانية» على اختلاف 
مشاعرها وتوجهاتهاء .قد تساوت» في بداية الغزوء فی موقفها 
من الفرنج؛ فاختارت جمیعها سياسة الانحناء آمام العاصفت 
ولم تختلف في مسلکها هذا عن حگام المدن الساحلية التي مر 
بها الفرنج (باستثناء صيدا)» فکانت هذه الجماعات تتوافد على 
الفرنج عند اقترابهم من مناطقهم للترحیب بقدومهم لتجنیب 
بلادهم الخراب والدمار. علی آن ضبابية المناخ السياسي 
المخيّم على المنطقة» في تلك الأثناء ‏ بفعل الملابسات 


أخمد حطيط »› تاریخ لان الوسيط. سن ۲۶. 


R. Debit et autres, Les Croisades, Paris, 1988, ۰ 5, ایگ‎ 
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والانقسامات داخل المعسکرین الاسلامي والفرنجي . الناتجة 

السكانية في تبدّل دائم تبعا للمستجدات المتسارعة على امتداد 

سأ الفصل الثالث 
اه التعيرات الى .ظرات غلی تراقفعف الجماعات/ 


الطوائف لم تكن ناتجةء بالضرورة عن انتماء‌اتها الدينية. فقد النظام الفيودالي في المملكة اللاتينية 

وقف بعض الجماعات السکانیة/ الطوائف» على اختلاف 

کت سی پت وي ی أولاً: ماهية النظام الفيودالي 

ا د ا اافرنچ؛ مو یب مع کت مرحلة النظام الفيودالي 120۹21 873606 احدی آهم 
تجاه الطرفين المتصارعین» وذلك تبعاً لمقتضيات المصالح 


الحلقات فيح "العا ال ۱ سیط الذي شید آناك 
الآنية والمباشرة» وتداعيات التناحر القبلي/ العشائري؛ لا لي ع وروي ال 
تقلبات سياسية» 


الديني/ الطائفي؛ ولا نستثني» في هذا السياق» یا من واجتماعية واقتصادية عنيفة» عصفت بكيانه 
.ےہ اللبنانیة/ الطواوتن وان كانت مواقف هيده | وساهمت في بدء کل مرحلة جديدة ذات معطيات 
الجماعة/ الطائفت أو تلك» قد تمظهرت أحياناًء بمظهر ديني دم 

أو مذهبي معيّن. كما أن آنا مق مت الحافات آنفة الذكرء لم یکن مصطلح الفیودالیة معروفاً نی فق الفور ارات 
تم نحقق مکاسب خاصة في الل وجوه الفرنج في الشرق» بل ولم يم استخدامه في اللغات الأوروبية السديلة» إلا في آواخر 
إن نزعة الاستعلاء وهاجس المنفعة الشخصية جعلا فرسان القرن الثامن عشرء وذلك بفضل الثورة الفرنسية ۸ م. التي 
الفرنج لا یحترمون عهودهم ولا یقیمون وزناً للتحالف مع وجهت حر تو 
الجماعات المحلية» فأسهمواء بذلك» في إثارة مشاعر الريبة الانظمة القدیمة(". 
تجاههم وانعدام ثقة السکان بهم . 


5 والباحثين ای دراسة بعض خصائص 


) Stephenson, Medieval Feudalism, New York, 1942, p. 1. 03) 
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ا تعارضت بعض المدارس الفكرية التي قدمت تفسیرات 
متباينة حول طبيعة الفیودالیة؛ فهناك مدرسة یمثلها .1.3 
50۲ تعتبر أن النظام الفيودالي عبارة عن مجموعة من 
المسسات السياسية والقانونية مثل نظام الحکومة اللامرکزية 
حین تکون السلطات العامة في أُيْدٍ خاصة. ما يعني أن هذا 
النظام ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع مع تفكيك 
الأمبراطورية الكارولنجية. وتركز هذه المدرسة على إضفاء 
الطابع السياسي - القانوني للنظام الفيودالي على حساب الطابع 
الاقتصادي؛ فتذكر وجود نظم فيودالية في ظل النظام النقدي 
المتنامي في القرن الثالث عشر الميلادي» حيث وجدت 
مکافات هي عبارة عن إقطاعات نقدية يتم منحها للأفصال 
Vassaux‏ بدلا من منحهم الضیاع , 

' آما مارك يلوك ۱/٥٥۰ Bloch‏ فیقرر أن مصطلح الفيودالية 
يشير إلى مرحلة من مراحل التاریخ الأوروبي داخل حدود 
معينة» وتمَّ تفسیره بعدة طرق مختلفة ومتناقضة"۳؟؛ ویذکر أن 
النظام الفيودالي جاء نتيجة سقوط المجتمعات الأورويية السابقة 
للنظام الفيودالي على ید الجرمان 


(۱) نورمان ف. کانتور» التاریخ الوسیط ترجمة قاسم عبده قاسم؛ (دار 
المعارف؛ القاهرة» a‏ ۶ ج ۱ کن ۰۲۷۷۲ 
Marc, Bloch, Sociéé féodal, Introduction p. ۰ (۲)‏ 
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أ وباعتباره مورخاً اقتصادياً واجتماعياًء لم یکتف مارك 
بلوك 81008 16276 بالنظر إلى النظام الفيودالي في الاطار 
السياسي - القانوني فقط» بل نظر إليه على أساس أنه نظام 
یشمل جمیع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والکنسية 
والثقافية؛ ویمکن. والحالة تلك» الحدیث عن اقتصاد فیودالی» 
وكنيسة فيودالية. یقترب هذا التفسیر من الرژية ایا 
للفيودالي. لکنه یختلف عنها حیث یقرر أن ما یحدد طبيعة 
الفيودالية ليس النظام الاقتصادي. وانما عدد معين من العوامل 
من بينها نظام الضیعة". 

ونتيجة لعدم وجود سلطة مركزية تقوم بمهام الحماية 
والامن» لم يكن أمام مالك الأرض الصغیر أو الشخص 
الضعيف غير طريق واحد. هو أن يصبح تابعاً لسيد قوي 
يستطيع حمايته؛ وكان للعلاقة التي نشأت بهذه الطريقة وجهان: 


فی غلاق تع وغل له تمد 


ولما كان النظام الفيودالي یعتبر قبل كل شيء تعاقداً بين 
السید وأتباعه (آفصاله) على آساس من الحقوق والواجبات 


۲۷٢ نورمان ف. کانتور؛ المرجع نفسه ج ۰۱ ص‎ )١( 


۲( جورج سباین» تطور الفکر السیاسي: 3 ۲ ترجمة حسن جلال 
العروسي» مراجعة فتح اللہ الخطیب. دار المعارف» لا تاریخ 
ض۳۷ . 


۷ 


المتبادلف فقد استلزم هذا النظام وجود حقوق للأتباع لدی ومکذا کان المجتمع الفيودالي في الغرب الاوروبي مجتمعاً 
آسيادهم التي هي» في الوقت نفسه» واجبات على الأسياد زراعياً إقليمياً طبقياًء وهو ما درج عليه في حياته الزراعية من 
۱ تجاه آتباعهم . اکتفاء ذاتي» ومن سی جغرافية ذات حدود وتضاریس 
١‏ محدودة» وطبقة حرة يمثل الملوك والنلاء اف 
1 وشن تورجب على التابم آداه یمین TT‏ 0005 بقة حرة یمثل الملوك والنبلاء ورجال الدين أهمّ ۱ 
۳ الاخلاص والطاعة. فقد كان عليه أيضاً آداء الخدمة العسکرية ۱ 
۱ وأداء الخدمة لدی السید. فضلاً عن دفع مبالغ متعددة للسید في واتصف النظام الفيودالي بتنظیم الانتاج في إطار 0 ۱ 
۱ آوقات معینة. فی مقابل أن یمد السيد ید العون والحماية الإقطاعیةء مع ما یترتب على ذلك من ريع على شکل عمل 1 
0 05 وسخرة یتقاضاه السيدء وممارسة هذا الأخير لصلاحیات 00 


1 سياسية وقضائية تحتم اللامركزية السياسية 4 1 
۳ على أن آهم ما قرره النظام الفيودالي على عاتق السیدء ۱ 
۷ اما ات آفصاله ورعايتهم این العدالة 7 وکان ونتيجة للربط المتزاید بين التبعية الفيودالية والاقطاع 71 


للأفصال حق التحلل من التقيد بالعقد الفيودالي والتنصل من حصل ما يمكن أن نطلق عليه «الجوع إلى الارض» في أوساط 2 
التزاماتهم تجاه أسيادهم إذا ها ماو ز هؤلاء حدودھم وخرقرا الافصال في المجتمع الفيودالي» الذي استمر على حاله حتی 3 
۲ ارات وكاتت هده العملية + عملية تخب العة من الس + القرن الثاني عشرء حين أخذ الأفصال یبحثون عن ساد ۱ 

۳ من المبادىء الأأساسية فى التنظ ال يستطيعون توفير إقطاعات جديدة لهم . وهكذا كان نشوء حالة 
7۲ «الجوع إلى الأرض» فضلا عن عوامل أخرى متعددة» من أهم ۱ 
كان الطابع الاقتصادي الجوهري في النظام الفيودالي هو آسباب استجابة الجموع المحتشدة في کلرمون - فرّان: نی ۴ 
النشاط الزراعي» الذي جعل من سكان القرية والأرض التی 1 
یعیشون علیها وحدة تکاد تقترب من حالة الاکتفاء الذاتي. )١(‏ ابراهیم طرخان. النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور 2 ' 
الوسطی. (دار الکتاب العربي» القاهرة» ۰6۱۹۸۲ ص . ۲ 
)١(‏ سعید عبد الفتاح عاشورء آوروبا في العصور الوسطی؛ ج ۰۲ دار )١(‏ سمير آمین؛ الطبقة والامة في التاریخ وفي مرحلة الإمبریالیةء ترجمة 1 
النهضة العربیة» ط ۰۳ بيروت ۰۱۹۷۲ ص 55 - ۵۷. هنریت عبود» دار الطليعة» ط ۰۱ بیروت ۱۹۸۰۔ 1 
3 10 1 


السابع والعشرین من نوفمبر ۱۰۹۵ م٠‏ لخطبة البابا أريانوس 
الثاني (۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ )> التي دعا فیها الأوروبیین للاتجاه 
گی سی سی اض در اھت رقد رجد اسم 
الاأوروبي في هذه الدعوة فرصته الذهبية لتحقیق أطماع طبقاته 
المتباينة» والمتنفس الجدید لافراغ (حباطاته الاقتصادية 


والاحساعية: والساسية... + ورا الذينية ایضا: 


وفی الوقت الذي آفاق فيه المسلمون على حقيقة مفزعت 
ا بت رتا انی لی اسم لكي درا ويستقريا له 
لكي يرحلواء بدأ الأخیرون في ممارسة حقوقهم السياسية 
ی المكتسبة عن طريق القهر والغلبة» وقاموا بتأسيس 
ثلاث إمارات فرنجية في الشرق» هي: إمارة الرها» وامارة 
أنطاكية» وكونتية طرابلس» بالاضافة إلى مملكة بيث المقدس 
اللاتينية» التي تم تقسيمها إدارياً إلى أربع إمارات هي: إمارة 
الجليل» وبارونية صيداء وكونتية يافا وعسقلان؛ وبارونیة 


ما وراء نهر الاردن. 


وعلی الرغم من هذاء فمن المهم أن نتذکر أن خطوط 
التقسیمات الادارية بان فترة الحکم الفرنجي في الشرق» كانت 
متطابقة بشکل عام مع التقسیمات الادارية التي كانت موجودة 
منذ الحکم البيزنطي» وقد حافظ المسلمون علیها أيضأ عند 
سيطرتهم على المنطقة. فمثلاًء استمرت حدود إمارة الجلیل في 


۷.۰ 


زمن الفرنج على ما كانت عليه في نهاية الفترة البیزنطیة(؟. 


ویمکننا أن نذکر هنا أن الفرنج قد حملوا معهم إلى 
الشرق ممارساتهم الحياتية في بلادهم ومن آبرزها الصراع بين 
الدولة والكنيسة» ذلك الصراع الذي بدأت بواکیره مع انتشار 
المسيحية في الغرب» وزاد من شدته حرص الكنيسة على أن 
سكل رجالها آحد أضلاع المثلث الاجتماعي الفيودالي 
الأوروبي في العصر الوسیط . 

ومنذ تولیه مملكة بيت المقدس اللاتينية (۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ م) 
أصبح غودفروا دو بویون مالكاً لجمیع الاراضي التي تجح الفرتج 
في الاستبلاء علیها في بلاد الشام. حيث كان على الملك الجدید 
توزیع هذه الأراضي على شکل |قطاعات لطبقة النبلاء وقادة 
الجیش» مع احتفاظه لنفسه» فقط بمساحة معينة هي کل ما تمثله 
من أراض "۳ . 

ویمکن تفسیر المنح الاقطاعية التي قدمها الملك اللاتيني 
للنبلای والفرسان. والرجال العلمانیین على آنها مكافأة لطبقة 
النبلای بمختلف قطاعاتها لنجاحهم في تثبیت حاکم علماني 


M. Benevenisti, The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem, ۱) 
1970, p. 4. 

F. Chalandon, Histoire de la première Croisade, Paris, 1925, ۰ (۲ 
298-299. 
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على قمة مملكة بيت المقدس اللاتينية» یتیح لهم حرية الحركة 
التي يريدونها داخل إطار النظام الفيودالي. 


ونظراً لتداخل الكنيسة والنظام الفيودالي في أوروباء وهو 
ما انسحب على الكنيسة في الكيانات الفرنجية الجديدة في بلاد 
الشام فقد عامل غودفروا دو بويون المؤسسات الدينية بسخاء 
فمنحها العديد من الاقطاعات مثال ذلك: مَنْحَهُ كنيسةً القيامة 
إقطاعاً كبيراً بلغ إحدى وعشزين قرية في حدود مدينة 
٦‏ 0+ ویمکننا أن نفهم هذا في ضوء الحقیقة التي نعرفهاء 
وهي أن الكنيسة والفرسان كانا ‏ في حقيقة الأمر جناحين 
لطبقة واحدة. 


وعند مباشرة غودفروا مهامه السياسية والادارية بوصفه 
ا للمملكة اللاتينية» استدعى جميع النبلاء والفرسان كي 
پقدموا له تقريرا شام عن جميع إقطاعاتهم وأسلحتهمء 
ما حصلوا عليه؛ من إيرادات المدن التي تمٌ إخضاعها لسيطرة 
الفرنج» بهدف إجبار النبلاء وكبار رجال الدولة والفرسان على 
آداء يمين الولاء والتبعية لحاكم بيت المقدس ° 


William of Tyre, A History of Deeds Done beyond The Sea, vol. (1) 
1, New York, 1943, .م‎ 403. 


Setton, A History of the Crusaders, vol. I1, Philadelphia, 1955, ۰ (۳) 
376. 


وعلی الرغم من ذلك» فقد منح ملوك بيت المقدس 
وأمراژها الاقطاعات والضیاع والاراضي لاتباعهم. لكر 
یضمنوا لهم دخلا يمكنهم من القیام بواجباتهم العسکرية. وعلی 
سبيل المثال: : منح غودفروا الأمير تنكرد إقطاع إمارة الجليل 
التي كانت تضم مدن طبرية» ونابلس والناصرة» وحيفاء 
وبیسان» وذلك قبل سقوطها في آيدي ۱ الفرنج. ولهذاء أسرع 
تنکرد الی إعداد قرات لمهاسید الاماری واستولی علیها۲. ثم 
منح غودوفرا أحد النبلاء مدينة الخليل التي سقطت في ال 
الفرنج بعد استيلائهم على مدينة بيت المقدس مباشرة» كما 
وعد بمنح مدينة آرسوف ۸۲ إلى أحد فرسانه قبل أن تسقط 
في أيدى فوا . 

وبعد وفاة غودفروا دي بويون» خلفه أخوه الملك بودوان 
الأول (۱۱۰۰ - ۱۱۱۸ م) لتتضح في عهده ه معالم النظام 
الفيودالي في الشرق» وبخاصة بعد سقوط المزيد من الأراضي 
في يد الفرنج. وأصبحت الأرض والعلاقات الإقطاعية واضحة 
بشكل كبير بعد أن تم تحديد الهيكل العام للكيان الفرنجي 
الجديد» :واستعراراً لسياسة سلفه في تشكيل النظام الفيودالي 


William of Tyre, Op. cit., p. ۰ (١) 


R. Grousset, Histoire des 02015205 et du Royaume Latin de Jêru- (۲) 
salem, T.I., pp. 180-183. 


or; 


1 


“AUB 1 


الفرنجي. قام الملك بودوان الأول بتقسیم مملكة بيت المقدس 
إلى إقطاعات» ومنح معظمها إلى کبار الأمراء والنبلاء: فقد 
منح إقطاعية قيسارية إلى ازفا غارنیه Garnier‏ 6 في 
عام ۱۱۰۸ م ثم منحه بارونية صیدا کحق موروث له» في 
عام ۱۱۱۰م(. 


واستمر بودؤان الأول في إضافة الکثیر من الأراضي 21 
مملكته؛ من أجل إعادة توزيعها إقطاعات على الأمراء والنبلای 
فنجح في غزو أرسوف وقيسارية في عام ۱۱۰۱ م۰ كما نجح 
في غزو عكا وما حولهاء وضمّها إلى المملكة اللاتينية في العام 
E‏ 


وعلى الرغم من أن الملك بودوان الأول أقسم يمين 
الولاء للبطريرك دايمبرت البيزي» ممث البابا فى لمملکة 
اللاتينية في الشرق» فقد دب الخلاف بينهماء واتسعت شقثه 
بشکل خطیر خلال الائني عشر عاماً من حكمه“. إلا أن ذلك 
لم یمنع ا لملك من استکمال جهوده لتوسیع رقعة الکیان 


Benevesti, op. cit., vol. I, .ص‎ (١) 
William of Tyre, op. cit., vol. I, p. 488. 9 
William of yre, op. cit., pp. 434-435. العف‎ 
Ibid. pp. 425-426. (© 


۷ 


الفرنجي الجدید. فاستولی على بیروت وصیدا في العام 
ل 

ونتيجة لانتصارات الملك بودوان الأول الحربية» سيطر 
الفرنج على المنطقة الممتدة من بيروت في الشمال إلى بير 
الشُبع في الجنوب زيادة على المعاقل والحصون التي تقع 
جنوب شرق نهر الأردن» والتي تتحكم في طرق المرور بین 
الشام والأردن وشبه الجزيرة العربية» الا آنهم لم یکونوا قد 
سيطرواء حتی ذلك الحین؛ على مدينتي صور وعسقلان(. 

وعندما تولی بودوان الثاني حکم مملكة بيت المقدس 
(۱۱۱۸ ۱۱۳۱ م۰6 كانت الادارة الفرنجية قد آصبحت آکثر 
تبلوراً ووضوحاً بعد أن استولت على المزید من الاراضي 
الإسلامية؛ ووزعتها على هيئة إقطاعات» فأصبح النبلاء بمثابة 
الأفصال التابعين لملك بيت المقدس بينما أصبح ملاك 
الأراضي الصغار أفصالاً لدى النبلاء وقدم الجميع الولاء 
للسيد الفيودالي» ودانوا له بالتبعیة۳. 


ومما يلاحظ أن ملوك بيت المقدس تحاشوا عملية ترکیز 


۰۱۷۲ 158 ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص ص‎ )( 
5. Runciman, A History of The Crusades, vol. II, Cambredge, (۲) 
1952, ۰ 


J. Prawer, Crusaders Institutions, p. 14. (۳) 


Vo 


وھد سے 


الاقطاعات في أيدي عدد محدود من الأسياد» وذلك من أجل 
ضمان کت الولاء والتبعية من جهت وللاستفادة من تعدد 
الاقطاعات وکثرتها من جهة أخرى» عندها بُمكِنْ فرض 
خدمات علی کل منها لصالح ملك بیت المقدس 


في مملكة بيت القدسء كان الملك یمٹل قمة الهرم 
لفيودالي» ویتبعه أربعة من کبار الاسیاد بالمملكة» وهم: آمراء 
الجلیل» والکرك والشويك» وياقاء وحاکم بارونية صیدا. 
وإلى جانب هذه المقاطعات الکبیرت استحوذت مملكة بيت 
المقدس على اثنتي عشرة إقطاعة صغيرة المساحة منها: 
إقطاعات الخليل» ونابلس وحيفاء وبیسان» وأرسوف؛ 
وقيسارية» وتبنین؛ وبانياس» وبيروت؛ وتم منح هذه 
الإقطاعات الصغيرة» لاثني عشر سيداً إقطاعياًء لادارة شوونها 
تحت إشراف مباشر لمملكة بيت المقدس التي دعیت باسم «قوة 
التاج» "0 


ویمکن القول أن تداعیات النظام الفيودالي الفرنجي 
حدئت أيضاً في الکیانات الثلاث الاخری؛ وهي: كونتية 
طرابلس وإمارة الرها. وامارة أنطاكية» التي بدأ حکامها في 
توزيع الإقطاعات على أتباعهم من کبار النبلاء والفرسان. فقد 


J. Prawer, Crusaders, Pp. 15. (1) 


۷۹ 


کان الیل الذي يملك إقطاعة معينة » يستطيع أل یتناول عنها 
أو عن جزء منها لاحد التبلاء أو الفرسانء وهکذا كانت 
تخرج من إقطاعة السید الکبیر اقطاعات مختلفة أصغر مساحة. 


آما منطقة النفوذ في المملكة اللاتینیة في بيت | المقدس. 
فتألفت من ثلاث مدن هي : بيت المقدس› وعكاء ونابلس 
وأضيف إليها في وقت متأخر منطقة الداروم والمنطقة المحيطة 
بها. وكان كل من كونت يافاء وأمير الجليل مَدیناً للملك بمائة 
فارس بکامل عتادهم. بینما كان سید إقطاع الکرك والشوبك 
مدیناً للملك بستین فارسا 


اختلفت مساحة الاقطاعات في مملكة بيت المقدس. 
وفي الامارات الفرنجية الأخرىء إلا أنه وبشکل عام» كانت 
الإقطاعات العلمانية تتميز بكونها ذات مساحات شبه ثابتعق 
بینما كانت إقطاعات الكنيسة تزداد باظراد عن طريق المنح 
والتركات التي وهبت لھا وكذلك الحال مع إقطاعات الفرق 
العسکرية التي جرى توزيعها لدوافع استراتيجية» عبر كل 


)۱ ۰ ط Chalandon, op. cit.,‏ 
)٢(‏ حول الواجبات العسكرية المفروضة على الاقطاعات التابعة لمملكة 

: بيت المقدس اللاتینیت انظر‎ 
Livre des Assises de Jérusalem, T. I., ۰ 422-426. 


۷۷ 


الأراضی التی دا علیها الفرنج(. وجری هذا العرف إلى سک ۱۱۹۸ »یا فم الیک 
الفرسان في عکا بهذا النوع من الحياة الإقطاعية؛ والفتة الثانية 
حي مصروقات سی عم من إيرادات القريةء أو من إيرادات 

مجموعه اط پوت ےھ 
إبلين Jean 1٦10810‏ إلى وجود نوعین من الاقطاعات» هما: الافصال انار 7 مق داش الشريق. مكل ل انش 


ی والاقطاع التقدي؛ كما يشير إلى ما یژدیه اش وف على الحصاد؛ أو الضرییة على البدو مقابل السمام 
الرجل من خدمة مقایل ما یتقاضاه من سیده الاقطاعي من أجرء 


وجدث عدة اشکال للنظام الفيودالي في کیانات الفرنج 
بالشام. منها: إقطاعات عينية» وإقطاعات نقدية. یلفت حنا 


لهم بنصب خيامهم بجوار ال قطاع . 
سواء اجاء هذا الأجر من غلة الإقطاع النقدي أم من فی اگل 


ويذكر ع أن الإقطاعات النقدية تتساوى مع الإقطاعات 


۱ سم الحصاد أو من مخازن سیده الإقطاعى 5 أوقات معينة 


العقازية فما يجب علیها آن تقدمه للسید الاقطاعي الاعلی من آما الفئة الثالثة من الاقطاعات النقدية فکانت تمنح 
تس وھ لتحصیل الایرادات التي تجمع من المدينة بواسطة أحد ود 
5 السيد الاقطاعي. فقد وجدت مصادر للإقطاعات الممنوحة 
ا یے كان التابع الذي يحظى بإيجار عيني» يجمع إيرادات الأسواق المنتشرة في المدينة» مثل: أسواق د 
1 0 والخضراوات أو الزيت من القری التابعة لاوقطاع بعد تسوا AN‏ پک رک مور ٦‏ اا 
1 


والآلات الموسيقية» فضلاً عن الطواحینء ومحلات الدباغة» 


۳ ات 

ص ومصانع الصابون وف سا العست ومحلات الصباغت 
توزعت الإقطاعات النقدية في ثلاث فئات: : فی افده وكذلك من الصيارفة الذين یعملون في تبديل العملات» ومن 

الأولى تعهد السید بأن يدفع للتابع مبلغاً ثابتاً من المال سنوياء الضرائب التي تجبی عند الدخول آو الخروج من بوابات 

0 

S. Runciman, A History, vol. IT, ۰ 376-379. 00 

J. R. Smith, The Feudal Nobility and The Kingdom of Jerusalem (1) بی‎ Livre des Assises, T. I, pp. 376-379. (۳ 

(1174-1277), London, 1973, P. 6. Ibid., pp. 633-634. (۳ 


۷۹ 


واللافت أن العدید من السادة الاقطاعیین امتلکوا 
إقطاعات نقدیةء أي آنهم حصلوا على ایرادات مالية ثابتة من 
المدن والقری التابعة لهم» مقابل توفیر الحماية لها. 

ونتيجة لحركة المد الاسلامي» والهجوم المضاد على 
الکیانات الفرنجية» فان فرصة ازدیاد الاقطاعات النقدية أخذت 
في الاظراد في النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي» 
وإلى نهايته» في محاولة لتعويض الخدمة العسكرية التي كانت 
تقدمها الاقطاعات الأخری. التي نجح المسلمون في استردادها 
من الفرنج . 

كان للنظام الفيودالي الفرنجي ممارسته الخاصةء منها 
علی سبيل المثال: إمكان تبادل إقطاع الس الإقطاعي بإقطاع 
أحد الأفصال» وآبرز مثال على ذلك هو ما حدث بين الملك 
بودوان الثالث (۱۱۵۲ - ۱۱۱۲ م) وبين فیلیب دو بلي 
«Philippe de Milly‏ فقد حصل الملك منه على اقطاع نابلس 
مقابل التنازل له عن إقطاع الكرك والشويك. 

وعلی وم من عملیات تبادل الإقطاعات» فان وراثة 
الإقطاع - مكرما - تمثل إحدى خصائص النظام الفيودالي 
الفرنجي. مع وجود الاستثناءات التي تفرضها الظروف 
السياسية. ویری أحد المورخین أن الاقطاعات الفرنجية لم 


Runciman, A History, vol. IL, ۰ 100. (۱)‏ و 


۸۰ 


لکن تعتیر ورائة في بداية الاستقرار الفرنجي المبکر؛ فقد 
استولى بودوان الأول على إقطاع الجلیل» على الرغم من وجود 
الفارس جيرار ۰066774 الذي كان له حق وراثة إقطاع ا 
هوغ دو سانت أومر؛ وقد أخال براور ۷6۲و:۱(۳) هذا التصرف 
إلى خوف الملك بودوان الأول من مشروع تنكرد القاضي 
بتأسيس دولة مستقلة في الجلیل ». مما جعله يسرع في ضم 
إقطاع الجليل إلى أملاك التاج الفرنجي . 

توضح لنا تلك الاختلافات ذ في أنواع الإقطاعات وفي 
نوعية مُلأكهاء فكرةٌ عن عن التطور المستمر في عملية منح 
القطاعات التي مارسها ملوك بيت المقدس وأمراء الأمارات 
الفرنجية. ففي بداية الاستقرار الفرنجي مُنِحَت الإقطاعات 
للفرسان من أجل ضمان ولائهم. ومن أجل استمرار عملية 
الغزو التي قاموا بها للأراضي الإسلامية المجاورة؛ إلا أنه 
وبعد تنامي السلطة اللاتينية في الكيانات الفرنجیةء أخذت هذه 
الإقطاعات في التنوع» ومُنح بعضها للبرجوازيين. 


ثانياً: العلاقات الفيودالية 
لم تختلف العلاقات الفيودالية بين طبقات المجتمع 


J. Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 1973, ۰ (۱) 
127: : 


۸۱ 


الفرنسي کفیرا عن مثیلاتها في مجتمع الغرب الاوروبي 
القروسطي» مع وجوب ملاحظة بعض الا ختلافات التي فرضتها 
الطبيعة التوسعية للكيان الفرنجي الجديد في الشرق الاسلامي, 
وما استتبع ذلك من علاقات فيودالية قائمة» أساساًء على 
الخدمات العسكرية في المقام الأول» وعلى استنزاف 
الإقطاعات من أجل تمويل خزائن مملكة بيت المقدس» وسائر 
الكيانات الفرنجية الأخرى لمواجهة الهجمات الإسلامية 
المضادة . 


وھکذاء كان على دمع الفرنج صياغة علاقات فيودالية 
تحمل في طياتها بذور العلاقات الفيودالية الأوروبية» ہما حدث 
فيها من عمليات تبديل وترتيب للأولويات» فرضها الوضع 
الجيوبوليتيكي الجديد. 


كان حجر الأساس في العلاقات الفيودالية في المجتمع 
الفرنجي هو عملية التعاقد. أي موافقة الطرفین (السيد الإقطاعي 
والفصل) على المشاركة في عقد اقطاعي يحدّد لكل منهما 
الفرنجي مع آتباعه الأكثر آهمیت تشحدّد فی ضوهء الشروط 
المکتوية في العقود الخاصة التي تم (برامها مع كل منهم علی 
حدة؛ كذلك كان الحال في علاقات ملاك الاراضي بالعدید من 


۳ 


لذلك؛ فان المشاركة في العقد الاقطاعي كانت تقتضی أن 
يتم الارتباط بحقوق وواجبات؛ فکان على الملك الاقطاعي. 
قا على السید الاقطاعي. أن يلتزم حماية آفصالهی. ومنحهم 
فقات معيشيةء تختلف حسب شکل الاقطاع» أو الایجارات أو 
الممتلکات ؛ وتمكن هذه التفقات الفصل من العيش بسلام حتی 
يستطيع الاضطلاع بواجباته". 

وفي حين كان على السيد الإقطاعي ضمان حقوق 
[فصالی والدفاع عنهم ضد كل ما يسبب لهم ضررا"» کان 
على الفصل أن یدافع عن سیده إذا ما تعرض للخطر؛ فقد التزم 
حماية سیده. والحفاظ على شرفه» والتصدي لأية مشاریع 
يمكن أن تضر به؛ كما توجّبَ عليه اتخاذ خطوات استثنائية فى 
الأوقات التي يحتاجه فيها السيد الإقطاعي؛ فمثلاً» عندما يقع 
السيد في الأسرء كان على الفصل أن يُسهم في دفع الفدية 
بواسطة ضريبة الفرض على ممتلگاتة تبلغ 2 من قیمتھاء أو 
بيع إقطاعته إذا كانت من النوع الذي لا يورك" . 

على أن أهمّ الخدمات التي كان يؤديها الفصل لسيده 
تتمثل في الخدمة العسكرية» ووجوب تقديم النصح 


Smith, the Feudal, p. ۰ (١) 
Smith, Ibid., ط‎ ۰ (۲) 
Smith, Ibid., ط‎ ۰ 09 


الاس و كات هن الشدمة واجبة على الفصل حين 
يشتدعية السید الاقطاعي فيذهب إلى مکان الاجتماع المُحدّد 
بعساکره وأسلحته وبعدد معين من الخیول؛ وربما کان الفصل 
یقوم بحراسة قلعة السید الاقطاعي. 

ففي مملكة بيت المقدس. كان على الفصل أن يتفرغ 
للخدمة العسكرية داخل حدود المملكة لمدة تم تحديدها بسنة 
واحدة من تاريخ استدعائه وذلك في حالة وجود الملك أو 
السيد الاقطاعي» أو في أثناء غيابه. 

وفي إمارة أنطاكية كان فرسان إقطاعة مرقب يقومون بمهام 
ا قلاع الإمارة» وكذلك فعل الأفصال فى روت 
شواک ۳ 

كان على السيد الإقطاعي أن يزوج وريثة الاقطاع حين 
بلوغها الثانية عشرة من عمرها؛ ونظریاء كان للوريئة حق اختيار 
زوجها من بين ثلاثة مرشحين أكُْمَاء لهاء وربما كان والداها 
يرتبان لزواجهاء وقد يضطران إلى عرض مبلغ من المال على 
السيد الإقطاعي للحصول على موافقته على زواجها من 
الشخص الذي وافقا عليه؛ فريموند الثالث كونت طرابلس 
1195-1180 م) مثلاء حصل على مبلغ كبير لكي يزوج 


- ہي اس 
)۱ ۰ ط Smith, the Feudal.,‏ 


وريثة اقطاع البترون إلى شخص آخرء أغظم من چیرار دو رید 
فورد» بعد أن کان قد وعده بالزواج 017( 


ونتيجة التعلاة الاسیاد الإقطاعيين» وتعدد الأفصال التابعين 
لپ ووجود العقد الإقطاعي بين كل سید إقطاعي وفصله على 


مؤداها أنه عند اختلاف الملك الفرنجي مع أحد آفصاله الامراء 
آو البارونات. فما موقف آفصال الأمير؟ من الطبیعی أن هؤلاء 
الأفصال سوف یدینون بالولاء أولاً لسیدهم الاقطاعي المباشر » 
كسب عملية التعاقن الإقطاعى یلیم وبين سیدهم؛ وهذا 
التصرف وإن كان صحيحاً من الناحية القانونية» إلا أنه على 
المدی البعيد - لم يخدم توجهات ملوك الفرنج وأمرائهم . 


لذلك كله آصدر الملك عموري ۱۱٦١(‏ - ۱۱۷۳ م)» 
في أول سنة من حکمه قانونه الشهیر الذي آلزم - بواسطة حلف 
یمین الولاء ۔ المستأجرین الفرعیین بان یعترفوا بالملك الفرنجی 
سيداً مباشراً لهم وأن يصبح الملك عقدماً كن 7 دنه 
ناحية الولاء على سيدهم الإقطاعي المباشر(. 


Jean Richard, Feudal Regime, p. 231. (0 
H.E. Mayer, The Crusades, Oxford, 1927, ۰ 119-120. (۲) 


Ao 


شجّع ما تقدم الأفصال على أن یساعد بعضهم البعض 
الآخر؛ من ذلك: إذا وقع ظلم ما على آحدهم من قبل السید 
الاقطاعي» وَجَبَ علیهم مساعدة قرينهم» بمطالبتهم السید 
باستجواب الفصل آمام المحکمة قبل أن یستولی على إقطاعه. 
واذا رفض السید الاقطاعي قرار المحكمة» فان الأفصال 
يرفضون آداء ما علیهم من خدمات وکان على الملك أن 
یتدخل لصالحهم. كما كان عليه أن یقوم باقرار العدالة في 
محکمته (المحكة العلیا) لأيّ فصل مهدد بالطرد أو السجن". 

واستلزم التنظیم الاقطاعي الجدید وجود آتباع مقربین 
وبرجوازیین لكي يتركوا السید الاقطاعي في الحال. إذا ما 
عصی آمر الملك» أو تمرد علیه. هکذا جری تفضیل السلطة 
الملکیة؛ فکان قَسَّمْ الولاء يُوَدَى للملك الفرنجي من بل جمیع 
الافصال. مثلما كان حلف يمين الاخلاص يُودیه سکان المدن» 
والأرياف» والقلاع الموجودة في اقطاعات الملك". 


كان الشکل الفیدرالی في الکیانات الفرنجية في بلاد 
الشام على هيئة مثلث: كان الملك في القمةء وتبدأ القاعدة في 
الاتساع عند الهبوط إلى أسفل؛ وعلى الرغم من ربط أضلاع 


Jean Richard, Feudal., p. 211. 0) 
Jean Richard, Ibid., p. 211. (۲) 


۸٦ 


المثلث بعضها بالبعض الآخر عن طريق قانون الملك عموري؛ 
إلا أن ذلك لم ینف وجود طبقات إقطاعية داخل المثلث 
الإقطاعي نفسه؛ ووجدت هذه الطبقات منذ بداية الاستقرار فى 
الشرق» ولم ينجح القانون السابق في إلغائهاء وإن كان قد 
نجح في الحد من سلطاتها. 


ونظراً لأن تنظيم المجتمع الفيودالي يقوم على افتراض أن 
الحرب حقيقة من حقائق الحياة» كان لا بد من وجود ركيزة 
عسكرية يمكن الاعتماد عليها» خاصة فی حال وجود هذا 
المجتمع في قلب منطقة تحاول الانقضاض ليد لاد ا 
الحاكم الفرنجي بطبقة النبلاء العسكريين الذين کانوا یتبعون 
الملك في الترتیب مباشرة؛ وعلی الرغم من وجود عدة طبقات 
آخری داخل المثلث الفيودالي الفرنجي» کالطبقة البورجوازيق 
وطبقة رجال الدین الاقطاعیین» الا أن الاعتماد الاکبر كان 
على طبقة النبلاء المحاربین. 


خالا الفرسان 


كان معظم الفرسان من الأوروبيين» إلى جانب عدد من 
الفرسان من ذوي الاصل المحلي؛ وکان أكثرهم شهرةً أسرة 
نبيلة عرفت باسم «عربي». ظهر هذا الاسم لاول مرة في سنة 
۲ م۰ عندما عمل ۸۲۵٥‏ مووز في حاشية أمير يافا. 


۸۷ 


وبصرف النظر عن أصول هؤلاء الفرسان» فقد تحولوا جمیعهم 
إلى مسیحیین لان وکان الفارس اللاتيني ۰ فقط هو الذي 
يستطيع المثول أمام المحكمة الفیودالیة. 


وقد أرغمت بعض الظروف الاستثنائية ملوك بيت المقدس 
وأمراءه على منح لقب فارس للعديد ممن هم ليسوا فرساناً؛ 
كما فعل بالیان الثاني إبلين عناه410 11 صەنا٥ظ‏ في تصدیه 
لهجوم صلاح الدين الأيوبي على بيت المقدس سنة ۱۱۸۷ م؛ 
فمنح لقب فارس للعديد من سكان المدينة» من أجل زيادة عدد 
القوات المدافعة عن المدینة؟. 


أوضحت القوانین المبكرة لورائة الاقطاعات» أن الفارس 
لم يكن لیستطیع الحصول على إقطاع فارس آخر عن طریق 
الورائة» بل كان عليه أن یتخلی عن هذا الاقطاع تعاطفا مع 
قريب صاحب الإقطاع الأصلي؛ الذي لم يتملك إقطاعاً من 
قبل؛ ثم حدث تعديل لاحق في القرن الثاني عشر» سمح 
للفارس بامتلاك عدة إقطاعات» ما دام يضمن ويكفل القيام 
بالخدمات المفروضة على كل إقطاع”" . 


Smith, the Feudal., .م‎ 10. (١) 


Smith, Ibid., .م‎ 11. (۲) 
Smith, Ibid., .م‎ ۰ (۳ 


حدث هذا التغير القانوني نتيجة نمر غرف قضی بأنه 
عندما يموت الرجل الذي يمتلك اقطاعة أو أكثر» فیجب 
تقسیمها بين ورثته» لكي يقوم کل منهم بأداء الخدمة الشخصية؛ 
كما يمكن تقسيم الإقطاعية بین الورثة إذا لم يكن هناك وريث 
مذکر» شريطة أن تتضمن الإقطاعية عدداً من الفرسان. 


كانت طبقة الفرسان متلاحمة بواسطة القوانين الصارمة 
المتعلقة بحق الوراثة؛ فقد تأثرت حقوق الوراثة في إقطاعة ما 
بوسائل تسلمها من مستأجرها الأخير» سواء كان ذلك بواسطة 
حق الوراثة العادي» أو بحق اكتساب الفارس الإقطاع من سيده 
الأعلىء أو بواسطة الوراثة في المنحة الاصلیة۲. وعن طريق 


منح الحكام اللاتين الاقطاعات للفرسانء ضمنوا ولاء هؤلاء 
على المستوى الشخصي؛ كما ضمنوا أمن الحدود الداخلية 
والخارجية نتيجة منحهم إقطاعات وقِلاعاً تقع على تخوم 
الممتلكات الفرنجية مع المسلمين. 

وإذا كان من الستهل أن يتم مصادرة الإقطاع عند حدوث 
إخلال أو نقض للعهد بين السيد الإقطاعي والفصل» فإنه من 
السهل أيضاً أن يتم منح الإقطاع إلى شخص يعيش في مكان 


Jean Richard, Feudal., .م‎ ۰ (00 


بعيد عن منطقة نفوذ السيد الإقطاعي» ما دام يقوم بأداء ما عليه 
زی 


من خدمات والتزامات 

والحقيقة أنه على الرغم من الضمانات التي كَقَّلْتْ حقوق 
کل من السيد الاقطاعي والفصل داخل النظام الفيودالي 
لفرنجی؛ والامتيازات التي تمتع بها الأفصالء فان مزایا النظام 
لفيودالي كانت تصب في النهاية في مجرى السيد. الإقطاعي 
0001۳07 لکونه الرجل الأقوی باستمران وان كان من حقٌ 
لفصل اللجوء إلی محکمة الملك. 


ودلالةً على الاختلال الدائم في ميزان القوى بين السيد 
لاقطاعی والفصل؛ يمكننا أن نذكر أنه بعد استعادة صلاح 
لدين الأيوبي بيت المقدس» وفرضه غرامة على جميع سکانها 
للاتینء لم يتمكن عدد منهم من أن يفتدي نفسهء فادَّعى بعض 
الأسياد الإقطاعيين أن جماعة من آفصالهم يقيمون في المدينةء 
وأدّوا عنهم ما عليهم من فدية» مقابل استعادة ما للأفصال من 


إقطاعات خارج 0 


وإذا أَخلٌ السيد الاقطاعي بأحد التزاماته. کامتناعه عن 


Smith, op. cit., ۰ ۱)‏ 
(۲) ابن الأثیر الکامل في التاريخ» دار صادرء بیروت» ۰2۱۹۲ ج ۰۱۱ 
ص ۵۵۰۱. 


دفع ما للفصل من آجر متأخر؛ فیمکن للفصل. في الحالة تلك 
أن يطلب من سیده الاقطاعي ما له في ذمته من الأجرء مرة 
ومرتین» وثلاث مرات:؛ 01ھ آن‌یلجا إلى اة 
العلیا لیطلب المشورة» وعلی المحکمة أن ترسل خطاباً إلى 
السید الإقطاعي» تطالبه فيه بدفع ما للفصل من مستحقات. 


وفي حال توقف الملك عن دفع مرتبات آفصاله ولم 
يكن لدیهم أية موارد آخری. جاز لهم أن یبیعوا سلاحهم؛ 
ویترتب على هذا |عفاژهم من الخدمة العسكرية. آما إذا كان 
كرك ور فينبغي عليه أن یدفع لهم آجورهم» كما أن 
لملك لم يكن ملزماً بدفع ما تأخر من الاجور إذا نقصت 
موارده المالیة بسبب غارات المسلمین» أو ضعف المحصول» 
أو انتشار الأوبئة. وزخرت قوانين مملكة بيت المقدس 
بالإشارات العديدة إلى حالات توقف فيها الملك والأسياد 
لإقطاعيون الكبار عن دفع مرتبات الجنود الأفصال بسبب سوء 
لاحوال الاقتصاذيةء وکان الكتدسطبل ‏ هو المسوول عن 
ستخلاص حق الجندی المأجور عند سیده؟. 


Livre des Assises de Jérusalem, Tome I, p. 576. (۱) 


(؟) هو قائد الجیش الفرنجی۔ 
Cf.: Livre des Assises, T. I, pp. 117-118, 128, 208, 211, 658: La (‏ 
Monte, p. 117-118.‏ 


آما الفصل الذي یحوز عدداً من الاقطاعات عن طریق 
المنح آو الشراء أو الورائة» ویتبع عدداً من الأسیاد 
الاقطاعیین» فعلیه أن یحلف یمین الولاء» ويژدي الخدمة 
الشخصية والحربية لصالح سیده الاقطاعي الأول» ولو تعارض 
ذلك مع مصالح الاخرین؛ واذا قامت الحرب بين هؤلاء 
الأسيادء وجب على التابع أن یدخل المعرکة» من دون ابطای 
لصالح السيد الاقطاعي الذي منحه إقطاعه أولا(؟. 


وما دمنا في معرض الحدیث عن العلاقات الاقطاعية بين 
طبقات المجتمع الفرنجي. فیجب أن نذگر بأن هذا المجتمع لم 
یتکون» فقط من طبقة علیا. هي طبقة الملوك والبارونات 
والنبلاء» وطبقة أخرى؛ آقل منزلة. هي طبقة الفرسان 
والأفصال» بل دخل في النسیج الاجتماعي الجدید في 
الكيانات الفرنجية» في الشرق» روافد من طبقة بورجوازيي 
المدن الأوروبية؛ إلى جانب طبقة تجارية أخرى مثلتها 
القومونات التجارية الإيطالية خير تمثيل. 


كانت الخدمهة حور ری سے 


Livre des Assises, T. I, pp. 323, 336: (١) 


۲ 


الإقطاعي» والعنصر الحيوي الذي لم يستطع الفرنج إغفاله. كما 
5 الخدمة العسكرية في الكيان الفرتجي«مشابهة لاحات 
العسكرية التي كان یقدمها الفرسان - الأفصال للنبلاء ء في الغرب 
في العصور الوسطی تتألف 

من الجیوش التي كان عمادها الأفصال الاقطاعیون؛ وکان على 
الفصل؛ بموجب العقد الاقطاعي» تلبية دعوة سيده للأشتراك في 
أية حروب تنسجم مع مصالحه الخاصة. 


الأوروبي» حیث كانت جیوش النبلاء فی ۰ 


ومع مرور الوقت أخذ الأفصال يميزون بين نوعين من 
الحروب. الحرب الدفاعية والحرب الجر فکان یجب 
علیهم مساعدة السید الاقطاعي في الدفاع عن ممتلکاته ضد 
أعدائه. آما في حالة قيامه بحرب هجومية فان الأفصال عمدوا 
إلى تحديد التزاماتهم العسكرية بالخدمة. لمدة أربعين يوماً. في 
السنة فقط؟. 


لم يكن بالإمكان تحديد مدة الخدمة وده في 0 
ہہ ارات المسلمین المتحفزين بُ باس 


(۱) سعيد عبد الفتاح عاشور؛ آوروبا في العصور الوسطی؛ ج ۲ء ص 
۹ 


La Monte, op. cit., p. 138. اف‎ 


۳ 


وهنا يظهر إلى العلن مظهر آخر للنظام الفيودالي الفرنجي: گان هذا الأمر في وسعه؛ وان لم یستطع أن یفعل ذلك» فينبني 
یختلف في طبیعته عن النظام الفيودالي الأوروبي» امت اليه المثول امام السيد الاقطاعي». آو من ینوب عنه» ویخبوه 
مدة الخدمة العسكرية للأفصال إلى أربعين یوما في السنة؛ بإمكاناته» وللسیّد أن يقرر» في هذه الحالة إما إعفاءه من هذه 
وبالتحديد في الحروب الدفاعية فقط. الخدمة. أو أن یمهله إلى حين + حتی یستطیع تجهیز جواد 
۹۹۶٤۹٤‏ ۶ٹ 9 لكي ےن یج 
فكانت إفرازاً طبيعياً للوضع الاستراتيجي الفريد للوجود الفرنجي 
في الشرق» حيث كانت الكيانات الفرنجية في حالة استنفار شبه 
دائم لمحاربة جيرانها المسلمین» علاوة على احتياجها الدائم 
لخدمات الفرسان والجنود من أجل عملیات الدفاع عن 
7ا أو التوسع على حساب الممتلكات الإسلامية 


وهكذاء كان على الأفصال أن يخدموا سيدهم بالخيول 
والأسلحةء وكان على الفصل تحت سن الأربعين القيام 
بالخدمة العسكرية؛ وإذا كان أكبر من ذلك. أو كان مريضاً أو 
ٹریحا فعليه أن يضع أسلحته وجواده تحت أمرة سید والگ 
فان الملك یکون في جل من دفع ما یستحقه الفصل من 


2 المجاورة. 
2 
IK 3‏ المثالء كان 
4 في 3 سء .على سبيل علی ویثبت حا إبليق قائمة بالخدنات الح آل کانت 
2 فصل تیش ما تر عليم میم حدمة ع سین سے" ۱ ١‏ 
3 الفصل اد ها تقزر علي من خد ا واجبة على الاسیاد الاقطاعیین في مملكة بيت المقدس» فیذکر 


شمه ادات اللا تللققال اله والسلاح. ويوجد 1 8 
نمسه د ت ر * وهي لفرشن 2 أنه كان يجب على آمراء يافا وصیدا والجليل تقديم مائة فارس 


بكامل معداتهم العسكرية حين یطلبهم الملك للحرب» بينما کان 
يجب على إمارة شرق الأردن تقديم ستین فارسا وقدمت 


إقطاعية الخليل عشرين فارساًء بينما قَدّمَ كل من نابلس خمسة 


في قوانين بيت المقدس ما يشير إلى كيفية تجهيز الفارس - 
الفصل نفسه ليكون في خدمة سيده الإقطاعي» فيذكر حنا إبلين 
Jean bein‏ أنه إذا قام أحد الأسياد باستدعاء أحد أتباعه 
للخدمة العسكرية من الفرسان أو المشاة لحمل السلاح في أحد 
اتمواتع؛ 9 الاستدعاء بصررة 0 رم يكن لدی Jérusalem, 1. I, p. ۰ 0) 1 ١‏ عل Livre des Assises‏ 


سوی جواد واحد غير جاهز فیتعیّن عليه تجهيز جواد ا إن 0( .208 Jean Richard, Feudal Regime, p.‏ 
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٦ ۳‏ 7 قات فارسا روطب پیت اتف لقد ظهرت الحاجة إلى الجنود المرتزقة» لأن المدن لم 

واحداً وأربعين فارساً» ومدينة صور ثمانية وعشرین فارسا"". او یه وه E‏ با وت 
كانت کی - في مقابل ما حصلت علیه من امتیازات» 
ومقابل الأراضي التي تدخل في زمامها - خدماتٍ بواسطة 
جنود تستأجرهم لهذا الغرض» ويعتبرون قوة احتياطية 


ویذکر براور Prawer‏ أن بارونية صور كانت تقدم للملك 
عدمة ثعاتے وعفرین قارسا؛ ویری أن هه الخدمة كانت 


7 5 ۲( 
موجودة من سنة ۱۱۸۰ م۰ إلى سنة ۱۱۸۷م / 


الح 
ويرى بونیو Beugnot‏ أنه كان يوجد نوع من الخدمة 7 

العسكرية سماه «الخدمة الاصطحابیة»؛ وهي نوع من الخدمات وفضلا عن الفرسان الذين فرض علیهم آداء الخدمات ۲ 
الخاضة تتصل بالحراسة ا قل اراد السا sS‏ كان هناك ما يمكن تسميته ۱ 

للسید الاقطاعی. الذي کان باشد هد على اس رساله بان باحداث وچ وهم شبان. کان يتم استدعاؤهم للخدمة 
۲ 0ل بيت سی على سم اسب Ee‏ لعسكرية في الاحوال الطارئة. تشتمل هذه الفئة على جم 1 
۱ 5 وض ا المركلة ا وكات على ماہری اکر نوا کک على حمل السلاح» سواء أكانوا يحوزون 

1 الام جضان قرا اشاشیم لش لفات کناٹ اقطاعات أم لا یحوزون؛ وشهدت مملكة بيت المقدس في 


فارس الذین ارتبطوا أيضاًء بأداء الخدمة وقت الحرب؛ 
وأحياناًء كان السید الاقطاعي یستعین بالجنود المرتزقة 


۳ ۳ ال 
ویتمدهم آجرهم اسبوعیا ‏ . 


بنصیب کبیر في القتال'''. مثال ذلك: استجابتهم لنداء الملك 
بودوان الأول الذي دعا فيه جمیع القادرین على حمل السلاح 
إلى محاصرة عكا في سنة ۱۱۰١‏ م. 


(1): السید الباز العريتي» الاقطاع الحربي عند الصلیبیین؛ بمملكة بيت 


Livre des Assises, T. I, pp. 422-426. (١)‏ 7 ال ان و 
O 7 ۲‏ | ۰ الگ ۰ 0 adic‏ القا 5 
J. Prawer, Crusaders Institutions, p. ۰ 0‏ س في 9 7 ور عونت عرو لا 
تاريخ »> ض ۰۱۱ 
Livre des Assises, T. I, p.356. (۳)‏ 
)€( ۰ .م Smith, op. cit.,‏ 7 السيد الباز العريني» المرجع نفسه» ص ۰۱۱ 


۱ 

أوائل عهتها عالات عديدة آسیست فیها هذه الجناعات 
۹۷ | 
| 

۱ 


اقم 
3 


ولعل السبب في استخدام شبان المدن في مرحلة تأسيس 
مملكة بيت المقدس اللاتينية» أنه لم يكن قد جرى حتى ذلك 
الحين توزيع الإقطاعات على الأسياد الإقطاعيين بشکل نهائي» 
فوْجد الكثير من الشبان الفرسان الذين لم یکونوا قد أصبحوا 
أفصالاً بعد. وبالتالي أسهم الجميع في القتال من أجل استتباب 
الأمن في المملكة الجديدة» الأمر الذي انعكس إيجاباً عليه 
فيما بعد» عن طريق منحهم الأراضي والاقطاعات. 


كذلك وجدت فئة من الفرسان في الجيش الفرنجي ذات 
اصل سحلي - فرسان العرکويولي "۲ - وضمت هذه الفرقة 
العسکریة" فرساناً ومشاة لهم رواتب منتظمة: ویخضعون 
لسلطة قائد معین هو المارشال(". 

وهكذاء قَدّم جمیع ملاك الاقطاعات - عن طریق آفصالهم 
- خدمات عسکرية للجیوش الفرنجية وان وجدت. فی المدن 
تحدیدا» بعض الاقطاعات التي لا تدین بعلك الخدمة 


() التركوبولي: لفظ يوناني معناه أبناء الترك ثم أطلقه البیزنطیون على 
إحدى الفرق العسكرية لدیهم تلي فرقة الفرسان. انظر: ابن واصل. 
مفرج الکروب في آخبار بني أيوب» ج ۰۲ تحقیق جمال الدین 
الشیال» القاهرت» ۰2۱۹6۷ ص ۰۱4۹ الحاشية الأولی. 
Mayer, The Crusades, p. 164. 69‏ 
(۳) المارشال هو من کبار قادة جیش مملکة بيت المقدس اللاتينية. 
La Monte, op. cit., pp 119-120.‏ 


۹۸ 


اکر ویمگن وصنها بالاقطاعات ال 

ونظراً لأن الجیوش الفرنجية لم تتألف من الفرسان 
وحدهم. فقد قدمت بعض المدن ومعظم الاقطاعات العدیذ من 
الضباط الصغار 5678688245 وقدمت کل من مدينتي بيت المقدس 
وعکا خمسمائة سرجندي » ونابلس ثلاثمائة سرجندي » وقدمت 
وخمسين سرجندیاء وكل من آرسوف وحیفا خمسين سرجندیأء 
گناو عماً قدمه بطريرك بیت المقدس ورؤساء الکتاکسی 


و( ۰ 


رابعاً: النظام القضائي الفيودالي 

كان لا بد لتنظیم المجتمع الفيودالي في بلاد الشام من 
نظام قضائي یمکن الاحتکام إليه» ویکون غطاءٌ شرعیا وقانونیا 
لجمیع الممارسات الاقطاعية التي تحدث بین الأفصال والاسیاد 
الاقطاعیین وكذلك بين الأفصال والأسياد من جهة. والملوك 
والأمراء من جهة آخری. لذلك» آوجدت المملكة اللاتينية 
نظاماً قضائياً تكرّن من عدة محاكم» للبت في مختلف النزاعات 
التي تنشب بين جميع طوائف المجتمع الفرنجي. 


Jean Richard, op. cit., p. ۰ (۱0 
Livre des Assises de Jérusalem, T. I, PP 426-427. (۲) 


۹۹ 


تدرجت المحاکم بدءاً من المحكمة الملكية» ثم محاکم 
البورجوازيين» والمحاکم الاقطاعية الصغيرة التي آقامها الأسياد 
في إقطاعاتهم» إلى أن وصلت إلى المحاکم المحلية» وهذه 
الأخيرة اختصت في قضايا السكان المحليين الذين لم يكن 
يحق لهم عرض خلافاتهم على المحاكم اللاتينية . 

وفي الواقع» فإن المحاكم الفيودالية فرضت وجودها منذ 
بدايات استقرار الكيانات الفرنجية في الشام. يحدثنا حنا إبلين 
أن غودفروا دي بويون أسس محكمتين علمانیتین: أولاهماء 
المحكمة العليا التي كان غودفروا قاضيها ورئيسها. والمحكمة 
الثانية» وهي المحكمة البورجوازیةء وكان يرأسهاء نيابة عن 
الملك؛ 9 يدعى الفيكونت» وكان قضاتها من الفرسان» 
ومن البورجوازيين الأكثر حکمة وإخلاصاًء فكان الجميع يؤدون 
القسم الخاص آمام قضاة المحكمة البورجوازية الذين كانوا 
یحکمون بمقتضی التشريعات الموجودة في كتاب المحكمة 
البورجوازیة) 

وهكذا تقرر أن یکون ملك بيت المقدس وفرسانه تابعین 
للمحکمة العلیا؛ بینما یتبع للمحكمة البرجوازية الذین لا 
یندرجون تحت تبعية المحكمة العلیا. مثل جمیع البورجوازیین. 


Livre des Assises, T. I, p. 23. 6 


وبعد أن وضع غودفروا وحلفاژه من الملوك تشریعات 
تلك المحاکم» تمت كتابة التشریعات وآوجه تطبیقها بعناية 
فائقة» ووضع بجوار تلك التشریعات العلامة الخاضة بالملك 
والبطریرك . 


۱ - المحكمة العلیا 

من المسائل التي یمکن المقاضاة بشأنها آمام المحکمة 
العلیا ما یتعلق بجرائم القتل والاغتصاب. أو الأخطاء التي 

شابت أداء الخدمة الشخصية والعسکرية؛ كذلك» عندما یختلف 

السيد الإقطاعي مع أتباعه» أو يشعر هؤلاء بالظلم الواقع ١‏ 
عليهم» كان من حقهم رفع الأمر إلى المحکمة العلیا؛ كما ۱ 
تنتظر هذه المحكمة في مسائل تتعلق بالهبات التي يثار نزاع في 


۱ 
شأنها بین التابع وسيده الإقطاعي”" . ا 


وھکذاء کانت المحکمة العلیا تمثل قمة السلم القضائي 


في المجتمع الفرنجي» وکان الملك یجتمع فیها بکبار الاسیاد 
الإقطاعبين فی المملكة”"؛ واذا غاب الملك عن خلسات 


Livre des Assises, 1. I, p. 25. 03 
]010., Ep: 108 (۲) 
(۳) 


La Monte, op. cit., p. 88. 


المحكمة» ينوب عنه شخص عرف بلقب ۰560690021 ویعتبر 
الكلك: 


وبخلاف القضاة الفرسان الذین تم اختيارهم لهيئة 
المحكمة پواسطة العلك: فقد. جرق تغل الكئيسة والفرق 
الدينية العسكرية» ومنها الأسبتارية والداوية» في هيئة المحكمة 
العليا"“. ومن أجل الحفاظ على التوازن الاجتماعي الذي كان 
من أهم مهام ملوك بيت المقدس» تم تمثيل القومونات الإيطالية 
بممثلين في المحكمة العلياء حيث وجد فيها قضاة من الجنوية 


ال اق الات 


أنیط بالمحکمة العلیا الفصل في منازعات البارونات 
والأمراء لما فيه مصلحة المملكة اللاتينية» وتحوّل دورها من 
تشريعي قضائي إلى سياسي» فجرى توظيف تشريعاتها ودورها 
القضائي في خدمة سياسة المملکة؛ مما دفع براور إلى القول: 
إن المحكمة العليا تحولت تدريجياء من مجرد مجلس 
[سسشاري تعسبح العامل السياسي الجاسم في آلمملگة 
اللاتینیة۳ . 


5. Runciman, A History, vol. II, ھ‎ 313. (۱) 


٩. Runciman, Ibid., T. I, .م‎ ۰ (٢ 


(۳) عالم الصلیبیین» ص ۰.۱۳۱ 


ونشأت محاکم علیا في الکیانات الفرنجية الأخری. 
ومها: الرهاء وأنطاكية» وطرابلس. وكان رئيس المحكمة العليا 
يحيط نفسه عادة بمستشارين يمدونه بالنصائح لمساعدته في أداء 
واجبه. فکان رئيس المحکمة العلپا يطلب اجیاتاء من أحد 
مستشاریه أن یرافقه في أثناء مباشرة التحقیق في المنطقة التي 
حدث فيها النزاعء أو مساعدة رئيس المحكمة عن طريق نقل 
الإخطارات والإنذارات”'': التي كانت تطلب من المتقاضين 
ضرورة التوجه إلى المحكمة لمباشرة النظر في قضاياهم . 

ومن الطبيعي أن وجود الفرسان حول رئيس المحكمة 
العلياء سواء في مملكة بيت المقدس» أو باقى الكيانات 
الفرنجية» كان لوضع عمله القضائي في خدمة السلطة السات 
من دون أي مساس بمصالح الأمراء أو الفرسان. والدّليل على 
ذلك : أن فرسان آمیر أنطاكية ريموند بواتو (۱۱۳۲ - ۱۱8۹ م) 
رفضواء في سنة ۱۱6۲ م۰ الاعتراف بشرعية انضمام أنطاكية 
إلى الا میراظور كنا کوستین (۱۱۸ - ۱۱۶۳ م) وکان الامیر 
المذکور قد وافق على ذلك من دون موافقة أتباعه. 


ويشير أسامة بن منقذ إلى أنه وقف في سنة کوٹ 
أمام المحكمة الملكية في بيت المقدس التي كان يرأسها الملك 


(0 
Jean Richard, Feudal., p. 212. 


فولك (۱۱۳۱ - ۱۱66 م۰6 وطالب صاحب بانیاس الامیر رینیه 
وبعد أن تشاور الملك مع آفراد المحکمة. آمر برد ثمن الاغنام 
إلى آسامة. الذي حصل من أمير بانیاس على تعویض قدره 
أرنعماثة دا 

وكان هناك جهاز للشرطة يساعد السلطات القضائية فیما 
یختص بالجرائم» وکان آفراد هذا الجهاز؛ وهم عبارة عن 


موظفین یسمون ۰۳126675 یقومون بدوریات ليلية لاقرار الأمن 
ف الحباء ادن 


۲ المحكمة البورجوازية 

كان للطبقة البورجوازية في المجتمع الفيودالي الفرنجي 
محاکم خاصة بهاء مع ملاحظة أن المحكمة البورجوازية لم 
تأتِ نتيجة لتطور الطبقة البورجوازیةء الا أنه يمكن اعتبار هذه 
الك جهازاً رفس بالحاجات الخاصة بالیررجوازیین؛ 
وتعبیرا عن مظهرهم السياسي المستقل . 


وهکذا» یمکن القول بأن المحكمة البورجوازية قامت فى 


R. Smith, op. cit., ط‎ ۰ ۱) 
J. Prawer, op. cit., p. ۰ A 


كز عگان» ناخ ل الگیانات الفرتجية» حیشما وجنات كاد 
سكانية لاتينية» وذلك من أجل تلبية حاجات آتباعها؛ كما 
آرست المحکمة البورجوازية سلطات قضائية تامق لتسهیل !قرار 
العدالة لجمیع السکان البورجوازیین في کل الأمور الخاصة 
بحيازة الملكية البورجوازیة. 


ولئن ظهر تعبیر المحکمة البورجوازیة» لأول مرة فى 
وثيقة» سنة ١١49‏ م۰ في بيت المقدس» وفي انطاعية في ريق 
آخری» سنة ١١77‏ م» وفي قيسارية سنة ۱۱٦۷‏ م۰ وفي عكاء 
سنة ۱۱۸6 م۰ فمنّ المؤكد أن حاكم المدينة لم يكن ليستطيع 
تعيين الفيكونت رئيساً للمحكمة البورجوازية من دون موافقة 
آفراد الطبقة البورجوازية» فكان من المفترض أن يأخذ 
بنصیحتهم فيما يتعلق بتنظيم المجتمع البورجوازي في 
02 


ونظراً لأن الحجم الکبیر من معاملات المحاکم 
لبورجوازية كان في الأمور التجارية» مثل التغیرات في المُلكية 
فقد وجدت تشريعات تتعلّق بعمليات البيع والشراء فيما بين 
أفراد الطبقة البورجوازية؛ وكانت تجرى هذه العمليات داخل 


P. Smith, The Feudal Nobility, p. 85. (۱) 


J. Prawer, The Burgesses, p. ۰ (۲) 


موسوم 


المحکمة تحت |شراف الفیکونت» أو أي شخص یأمره الملك 
بذلك» ويقال في عقد البيع: 25 بیع هذا المیراث لذلك 
ا تارمن الماک 

وجری تحدید الذین بامکانهم التعامل بالبیع والشراء 
داخل المحکمة البورجوازية؛ فکان هذا التعامل من حق الرجال 
ممن هم فوق سن الخامسة عشرة» والنساء عند زواجهن؛ 
والأشخاص من ذوي الارادة الحرة.' آما الذین کان لا يحق 
لهم التعامل» قانوناً؛ داخل المحاکم البورجوازية» فمنهم 
الأولاد والبنات من غير البالغین» والأشخاص الذین آودعوا 
السجون لأعمال شريرة» والذین هم خارج الديانة الکائوليكية 
من الیهود والمسلمین. إذ أن وضع هژلاء جمیعا لا یتفق مع 
القوانین والعادات السائدة في عملية البیع والشراء الخاصة 
بالمواریث "۳ . 

كانت المحكمة الیو رجواژية اتخقد براقاسة الفيكتونت 
بمساعدة اثني عشر محلفاً من اللاتين» وذلك ثلاثة أيام في 
الأسبوع» هي: الائنین» والأربعاء» والجمعة باستثناء أيام 


الأعياد الیگ 

Livre des Assises عل‎ Jérusalem, T. I, p. 255. (۱) 
Ibid., T. IL, p. 254. ۲) 
Ibid., 1. IL, p. 255. (۳ 
Runciman, A History, vol. II, p. 303. (€) 


۱۹ 


۳ ۔ المحکمة الفيودالية 


بعيداً عن المحاکم ذات الصبغة الرسمیةء كان للأسياد 
الإقطاعيين محاكمهم الفيودالية. فقد ذكر سميث أن أصحاب 
الإقطاعات قد استولوا على بعض اختصاصات القاضى فى 
النظام الإسلامي. وهكذا شرعوا في إقامة محاكم ردا 
صغيرة في إقطاعاتهم من أجل بحث المسائل الخاصة 
بالأفصال» وبالفلاحين الذين يزرعون آراضیهم"؟. لذلك: كان 


جميع آفراد الإقطاع من مسلمين» ومسيحيين شرقیین» ولاتين 
يمثلون أمام المحكمة» حيث كانت كل طائفة تبرهن على صدق 
شهادتها عن طريق القَسّم» فكان المسلمون يقسمون على 
القرآن» بينما يقسم المسيحيون الشرقيون واللاتين على 
الإنجيل0©, 


امامها للعحقیق في الجرائم التي تحدث داخل حدود 


2 پ۳ 5 83 ۶ 01 4 
الاقطاعية ". وإذا ما تمٌ التأكد من جريمة أحد الافصال. كان 


Smith, the Feudal., p. ۰ 00 
Runciman, op. cit., vol. H, ط‎ 302. (۲) 

1 ۳ 
Smith, op. cit., p. 9. (f) 


يصار إلى معاقبته بالتشویه إذا ما تم ضبطه متلا . 


؛ - المحكمة المحلية 

ومن آهم مظاهر النظام الفيودالي الفرنجي قدرته على 
التکیف مع ظروف البيثة التي وجد فیها. ولأن المجتمع 
الفرنجي كان ینظر إلى السکان المحلیین بوصفهم الادنی مرتبة 
في 0 الاجتماعي في الكيانات التي أنشأها في الشرق» لم 
يكن لهؤلاء السکان الحق في التعامل القانوني المباشر مع 
الملك والفرسان حیث المحكمة العلياء أو مع الطبقة 
البورجوازية حیث محاکمها الخاصة؛ فقد آوجد الفرنج ما یمکن 
تسمیته بالمحاکم المحلية لكي تفصل في شوون السکان 
المحلیین» وفي منازعاتهم ومطالبهم. 

وكانت المحاكم الیل اضر أا تامور السكان 
الشوام المسیحیین» ولا يمكنهاء في الوقت نفسه» فرض 
اھ رات آر جات الاعرال : 

ولأن المحاکم المحلية كانت تنظر في الأمور العلمانية 
للسکان المحليين» فقد ترك الفرنج المسائل الدينية لتجد حلا 


Richard, op. cit., ھ‎ 207. (۱) 


Smit, some Lesser officials, .م‎ ۰ (٢) 


لها على يد القاضي المسلم. أو الحاخام اليهودي؛ وؤجدت 
مجالس قضائية برئاسة حاخامات يهود في عكا وصورء وكذلك 
وجد العديد العديد من القضاة المسلمين في معظم إمارات بلاد 
الام : 


خامسا: الكئيسة اللا تينية 


ونتيجة لانخراط الكنيسة الكاثوليكية في التنظيم الفيودالي 
للمجتمع في غرب آوروبا في العصور الوسطى» فقد استمرت 
الكنيسة اللاتينية في القیام بالدور نفسه في الکیانات الفرنجية في 
بلاد الشام ؛ فکان لها اقطاعاتها الخاصت ای تعمل من خلالها 
على رفع أسهمها في مواجهة السلطات العلمانية المتتابعة فى 
الكيانات الفرنجية» وعلى تأكيد صبغتها الإقطاعية من خلال 
منح كبار الأسياد الاقطاعات والممتلكات للهيئات الكنسية 
وللأديرة» فى مقابل ما يحصلون عليه من مساهمات مالية. 


نشير في هذا السياق إلى أن حركة الفرنج إلى الشرق» 
وان كانت إفرازا للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية التي 
اجتاحت أوروبا في نهاية القرن الحادي عشرہ فان الكنيسة 
اللاتينية هي التي رفعت لواء الدعوة» وقامت باستثارة النبلاء 


Smith, The Feudal Nobility, .م‎ ۰ (0 


۱۹ 


ودعتهم إلى الاشتراك في «الحروب الصلیبیة»؛ في ذلك يقول 
أحد المؤرخين المحدئین: (إن التعبير عن مشاعر الحب تجاه 
الفكرة الصليبية» عبر الاشتراك في المعارك العسكرية» كان أحد 
عناصر آفکار کبار رجال الكئيسة فى أواسط العضنور 
الوسطى:0©. 1 

حصلت الكنيسة اللاتينية» في الكيانات الفرنجية» على 
أول إقطاعاتها في العام الأول لتأسيس مملكة بيت المقدس؛ 
فقد قام الملك غودفروا دو بويون بمنح كنيسة القيامة إحدى 
وعشرين قرية داخل محيط أملاك مدينة القدس"۰ ووافق على 
التنازل لهذه الكنيسة عن إيراد مدينة يافا. 


فالملك بودوان الثاني (۱۱۱۸ - ۱۱۳۱ م) قدم مائتي بيزانت 
لكنيسة القيامة من عائدات مدينة نابلس» وفي سنة ۱۱۳۲ م۰ 
منح رهبان كنيسة القبر المقدس قریتین على بحر الجلیل؛ مع 
حق أمير الجلیل في صيد الأسماك بالبحيرة لمدة ثمانية أيام 
خلال الصوم 0۵ 


Smith, Crusading as an act of Love, in History, vol. 65, no 214, (1) 
June 1980, p. 177. 


William of Tyr, op. cit., vol. I, p. 103. (۲ 
Smith, The Feudal Nobility, ھ‎ ۰ (۳) 


۱۹۰ 


ولم تکتف الكنيسة اللاتينية بالحصول على إقطاعات من 
الملوك والأمراء الاقطاعیین» بل حصلت آیضاً على العدید من 
الاقطاعات الى آمدها بها البرجواژیون"؟. 


ونتيجة لتداخل الكنيسة والتنظیم الفيودالي في المجتمع 
الفرنجي» فقد أصبح الأسقف سيداً إقطاعياً على جمیع رجال 
الدين داخل حدود أسقفيته» كما اعتلى البطريرك رأس الهرم 
الاقطاعي الكنسي في مملكة بيت المقدس ۳ ..«روهكذا» اختلط 
السلّم الكنسي الكهنوتي بالسلّم العلماني الاجتماعي فى (طار 
النظام الفيودالي في الکیانات الفرنجية. 


وقي مساولة تحصر العمعلگات في باروئية صورء .جاول 
براور إيجاد نسبة مثوية للاقطاعات الكنسية التي ترکزت في 
حوالى أربعة عشرة قرية في دائرة حدود بارونية صور» فوجد 
أنها تبلغ 7۱۲ من مجموع قرى البارونية”"© 


والحقيقة أن أسقفية صور كانت تمتلك ثروة كبيرة من 
الإقطاعات العينية والنقدية» فعلى سبيل المثال» كان رئيس 


Livre des Assises de Jérusalem, 71. II, .م‎ ۰ (0 

(۲) سعید البيشاوي الممتلکات الكنسية فى مملكة بيت المقدس الصليبية» 
دار المعرفة الجامعية. القاهرة ۱۹۸۹ ص ۱2۹ 

J. Prawer, Crusades Institutions, p. ۰ (۳) 


۱ 


| 
1 


أساقفة صور يزرع في إقطاعه ما يبلغ حوالى ألفين وا من 
۲ 600 
شجر الزیتون ۰ 


والواقع أن نظام الفيودالي الأوروبي الذي آرسی دعائمه 
الفرنج في الشرقء هو أحد وجوه الفيودالية الأوروبية الذي 
كانت له صفاته المتميزة» وقسماته الخاصة به» في كل من 
فرنساء منذ أن ظهر فيها هذا النظامء في القرن التاسع 
الميلادي؟ وفي انکلتراء منذ منتصف القرن الحادي عشر؛ وفي 
ألمانياء في القرن الثاني عشر. 

ولأن النظام الفيودالي هو إفراز للمجتمع الجرماني 
القدیم» فقد حدث اختلاف في تطبیقه من منطقة إلى آخری. 
فکما اختلفت صفات الفيودالية في كل من فرنسا وانکلترا 
وألمانياء جاءت الفيودالية المطبقة في الشرق العربي صورة 
تقترب حیناً من الصور المتعدّدة للفيودالية في غرب آوروبا 
وتبتعد عنها أحياناً. والسبب في ذلك هو وجود کیانات الفرنج 
وسط محيط إسلامي لم يَتَوانَ یوما عن بذل ما في وسعه لطرد 
المحتلین» الأمر الذي فرض على المملكة اللاتينية اتخاذ عدة 
إجراءات داخل بنائها السياسي والاقتصادي والاجتماعي» 
لمواجهة حالة التحدي الدائم من قبل الجيوش الإسلامية. من 


Prawer, Crusades., p. ۰ (۱) 


۱۱۲ 


الك اضطرار المملكة اللائينية إلى الاعتماد على الافصال 
الآوروبیین» إلى جانب السکان المحلیین» والی مَنْح العدید من 
الاقطاعات للسکان البورجوازیین» كردة فعل على البزوغ 
العجاري لأفراد الطبقة البورجوازية» فأسهم في تنامي الدور 
التجاري للکیانات الفرنجية في الشرق. 


۱۳ 


الفصل الرایع 
حياة الجماعات اللبنانية 
في ظل النظام الفيودا لي 


أولاً: لمحة في التنظيم الفيودالي للمملكة اللاتينية 

عرفت المناطق اللبنانية التي في ظل الفيودالية الفرنجية 
نظاماً إقطاعياً سياسياً» وعسكرياً» واقتصادی واجتماعیاًء شبيهاً 
بما يمكن تسميته ب الفيودالية المستوردة». 

فبعد أن استتب الأمر للفرنج» أنشأوا في رقعة البلاد 
الإسلامية التى احتلوها ثلاثة كيانات سياسية هى: إمارة الرّها 
AA)‏ ۱۱۶۲ م(« وكونتية ط انلس N‏ - ۱۲۸۹ م(« 
وإمارة أنطاكية (۱۰۹۸ - ۱۲۲۱ ۰6 فضلاً عن مملكة بيت 
المقدس “(e ۱۲۹۱ YA)‏ التي اکتا تا تتبع لها هذه 
الکیانات الثلاثةء على قاعدة النظام الفيودالي القائم في أوروباء 
آنذاك . 


فملك القدس بصفته رأس الهرم الاقطاعي - کمقدم 
بين آسویائه - هو الرئیس الأعلى الذي يُرجع إليه في 
المهمات السياسية الرئيسية» وله حق السيادة على الكيانات 
الأخرى» وأمراؤها أفصال تابعون له» وعليهم أن يرسلوا إليه 
العساكر لمساعدته في حروبه"؟*. لکن هذه السيادة 
المحكومة بنظم وقوانين إدارية وقضائية ومالیةء وأعراف 
إقطاعية» لم تكن فاعلةء إلا بقدر ما كان الملك قادراً على 
فرضها . ومن ذلك: ما حصل سنة ۱۱۳۱ مغ عندما منع 
بونس» صاحب طرابلس» الملك قُولك من اجتياز آراضیه, 
فأنزل به الملك العقاب» وآرغمه على الاذعان لمشیئته؛ أو 
حين كان الملك یمد يد المساعدة لمطالب بحکم. كما 
حصل عندما دعم الملك بودوان الأزلية عام ۹ء 
برتراند الصنجيلي في وجه تنكريد ووليم جوردن» وثبّّت له 
حقه في ميراث أبيه في كونتية طرابلس؛ وكان من أثر ذلك 
تحويل الاستخلاف بالوراثة في الكونتية إلى الأعقاب بصيغة 
نهائية» فيتولى الابن الأكبر الإقطاع» من دون سواه من 
آخوته وفقا لما هو معمول به في النظام الفيودالي في 


5845 رنسیمان تاريخ الحروب الصليبية» 1 ۲ ض‎  ( 
+۵۰۳ - 1۷۹ س. رنسیمان المرجع نفسه» م ۲ ص ص‎ )٢( 
1. Lammens, La Syrie, I, pp. 236-254. 


۱۱۹ 


ربا خلال الکو الوسطی ۳ ثم ما عتم آن اف حي 
نا الاجراء على منصب عرش مملكة القدنی: فاضحیٰ 
وراثياً» وکان على المحكمة العلیا. وهي آعلی سلطة قضاثية 
في المملکة» أن تتدخل في ما يقع من اختلاف على ورائته؛ 
لا سيما وأن نظام التوریث يسوّغ للوريث» إذا كان آنشی» أن 
تنقل التاج إلى زوجهاء الأمر الذي زاد في شقة الخلافات 
بين المتنافسين على العرش» فانعکس ذلك سلبا على سلطة 
الملك الفرنجي داخل المملكة اللاتينية وخارجها. 


وإذا كان أمراء الفرنج قد خضعواء مبدئياً» لسلطة ملك 
بيت المقدس؛ بحكم التبعية الفيودالية» فإن المنظمات العسكرية 
- الدينية التي عرفتها «الحروب الصليبية»» أعلنت» منذ البدء 
ولاء‌ها للبابا» ولیس للملك؛ فلم یحارب فرسانها مع جیوش , 
الملك الا على آساس آنهم حلفاء ومتطوعون"۳. وکان لهد 
المنظمات» وبخاصة فرسان الاأستبارية والداوية (فرسان 


الهيكل): مساهمات جُلَّى في تدعیم سلطة اللاتین في الشرق» : 


ولا سيها في كونتية طرابلس» حیث كان لصمودهم؛ 
ولشراستهم في القتال» الفضل في حفظ الكونتية من السقوط ‏ 


J. Richard, Le ,ذاہہ0‎ p. ۰ (1) 


(۲) س. رنسیمان» تاریخء م ۰۲ ص ص ۰۰۰ - .٥۰۳‏ 


(۷ 


فملك القدس بصفته رأس الهرم الاقطاعي - کمقدم E‏ الاق با عم ال اس 
بين أسويائه ‏ هو الرئیس الاعلی الذي يُرجع إليه في 10888 هذا الاجراء على منصب عرش مملكة القدس» فأضحى 
المهمات السياسية الرئيسية وله حق السيادة على الکیانات ۳ راتا وکان على المحکنة العلیاء وهي أعلى ساطة فضائۃ 
الاخری. وأمراؤها أفصال تابعون له» وعليهم أن يرسلوا إليه في المملكةء أن تتدخل في ما یقع ہو o‏ 
العساكر لمساعدته في حروبه'؟. لکن هذه السیادق لا سيما وأن نظام التوريث يسوّغ للوريث» إذا كان أنثى» أن 
المحكومة بنظم وقوانين إدارية وقضائية ومالية» وأعراف تنقل التاج إلى زوجهاء الأمر الذي زاد في شقة الخلافات 
إقطاعية» لم تكن فاعلة» الا بقدر ما كان الملك قادراً على نين المتتافسين على العرش: فاتعكيين ذلك سلیا على سلطا 
فرضھا'''. ومن ذلك: ما حصل سنة ۱۱۳۱ ۰ عندما منع الملك الفرنجي داخل المملكة اللاتينية وخارجها. 
ر ر٠‏ ماح طرابلس» الملك تولك من اجهاز أراضيهة 
فانزل به الملك العقاب» وآرغمه غلی الاذعان لمت ,ار وإذا كان أمراء الفرنج قد خضعواء مبدئياًء لسلطة ملك 
حين كان الملك یمد يد المساعدة لمطالب بحکم؛ كما بيت المقدس» بحکم التبعية الفيودالية» فان المنظمات العسکرية 
حصل عندما دعم الملك بودوان ارد عام ۹ءء - الدينية التي عرفتها «الحروب الصلیبیة»» آعلنت» منذ البدی 
برتراند الصنجيلي في وجه تنكريد ووليم جوردن» وئبّت له ولاءھا ا وليس للملك؛ فلم يحارب فرسانها مع جیوش. 
حقه في میراث أبيه في كونتية طرابلس؛ وکان من أثر ذلك الملك الا على أساس آنهم حلفاء ومتطوّعون””. وکان لهذه. 
رل الاستخلاف بالورائة في الكرفية إلي الاعتاب ہے نات وبخاضة فرسان الأستبازية والذازية ۳ ۱ 
اة قیعولی, الاين الأكبر الاقطاع» من دون سواه من الهيكل)؛ مساهمات جلی في تدعيم سلطة اللاتين في الشرق» : 
آخوته» وفقاً لما هو معمول به کی النظام الفيودالي في ور سر ہتسب ی ۳ | 
ولشراستهم في القتال» الفضل في حفظ الكونتية من السقوط 
(۱) رنسیمان تاريخ الحروب الصليبية» م ۰۲ ص .٦۸۹‏ 


(؟) س. رنسیمان؛ المرجم نفسه. م ۰۲ ص ص J. Richard, Le Comté, p. 46. 9 +۵۰۳ - 1۷٩‏ 


Lammens, La Syrie, I, pp. 236-254.‏ ,۲ )۲( ی سان تاريخ , ١‏ آ ض قن زمرت لاعف 


کہ ۱۱۷ 


بأيدي المسلمین» في أيام نور الدين زنكي وصلاح الدین ثانياً: الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسکان في 

اا ها انیم كاتا یجسدوة الطابع الدب في جب . ۱ 
وی 3 جو سو سو ظل النظام الفيودالي 

الإمارات والبارونیات؛ في الوقت الذي انصرفت فيه الجماعات - 

الإيطالية» المقيمة على طول السناحل إلى تسخیر الوجود ۱- سکان الاریاف 


الفرنجي لخدمة مصالحها الاقتصادية والتجاریة» وجمع الثروات بع سمل یی ی 
اور التحاكمة والسکان الستضگرمین. وقد حافظت اسر 
كانت منظمة الاسبتار آکبر المنظمات العسكرية الدينية؛ الأرستقراطية على بقائهاء ولو آنها في بعض النواحي كانت 
وأكثرها غنی» ودرجت على أن توزع على الفقراء» كل يوم ہے سكم وی ۰ 
من الصدقات «ما أثار سخاژهم بها دهشة الزاثرین») لقم كان ار النادمرن مرح عیب بفسرد ا 
إلى مجموعتين: مجموعة أرستقراطية إقطاعية متحدرة من أسر 
متواضعة» في الغالب» غير أن وضعها الجديد كان يزيد من 
سلطتھا؛ ومجموعة متكونة من عناصر حضرية» أو ريفية» قادتها 
الظروف للتجمع داخل المدن. وقد ظلت الأرستقراطية 
الاقطاعية متميزة من السكان المحليين حتى النهاية» مع إقرارنا 
بوجود حالات الزواج المختلط. والمرجح أن التداخل 
الاجتماعي في المدن كان أقوى. وأما سكان الریف» فقد ظلوا 
محليين» ولم يختلطوا بغيرهم» على الرغم من وجود بعض 
الحالات المحدودة للاستيطان اللاتيني. 


تولى الأسبعان والدارية حراسة الطرق العی پسلکھا 
الحجاج " كما وجهت المنظمتان اهتماماً خاصاً إلى المواضع 
المقدسة للاغتسال في نهر الأردن» وقام الداوية» أيضاًء بتوزيع 
الصدقات» غير أنهم لم يضارعوا الأسبتارية في البذل والعطاء؛ 
إذ أن الأمور الحربية كانت أكثر ما جذب اهتمامهم» فما حازوه 
من الشهرة يرجع إلى شدة بأسهم في الهجوم» وإلى أنهم نذروا 
أنفسهم للحرب الهجومية”” 


.۵۰۲ - ٩۰۱ س. رنسیمان. تاریخ» م ۰۲ ص ص‎ )١( 


CI. Cahen, Orient et Occident, p. ۰ (۲)‏ لم يحدث النظام الفيودالى المطبق فى الشرق أي تغيير 

1 و وك 2 9 0 ہے 7 5 NS‏ کے 0 

(۳) س. رنسیمان المرجم السابق: م ٢ء‏ ص 5١7‏ فى أشكال ملكية الأرض» إلا أنه أحدث تبدلا فی علاقات 
۱۸ 


(0۵۵ 


الملكية» فاحل مکان المُلآك المحلیین مُلاكاً من الفرنج» الذین | آما الفلاحون المحلیون الذین لم یستبدلوا بفلاحین 
احتکروا لأنفسهم الحدائق والکروم فضلاً عن زراعة قصب لہا غربيين» فان قسماً کبیراً متهم قد استحال قا قعل طط 
تی یس لاس a‏ ضط الف ات ٠‏ العلاقات الفيودالية» بعد أن فقد حریته الشخصية واستقلاله. 
خدمة الأملاك والأراضي الزراعية التي اغتصبوها متهم . ومع ذلك؛ فان القری الفرنجية» احتفظت. عموماً» فى 
فکان:غلی هولاء الفلاحین أن یقدموا الولاء والعموين للاسياة واخلها بالعديد من الفلاحین الفرنج الذین جرت ما 
لكيه في ایام انسل وفنا للاحکام والاعراف اسراب اجتماعیا وقانونیاء على آساس أنهم بورجوازیون یتمتعون 
الممروفة ب «لاسیزه اة مام ومما جاء فیها: إن بامتیازات ما توافرت للفلاحین المحلیین . 
الفلاحين والعبيد والأسریء هم کالمواشي؛ يخضعون لقانون لقد يسر النظام الفيردالي للطبقة الاقطاعية أن تعيش من 
الم ۷ئ0 ناتج حمل الفلاحين؛ فقد أضحى سكان الأرياف المحليون 
بمثابة آقنان عند السادة» یقدمون لهم الولاء والإخلاص 
رفا من الطبيمي» والحالة تلك آ۵ برتبط الفلاح في 4 رالتموین ايام السلم والحرب. فکان اقلاع يعمل إلى جائب 
الکیانات الفرنجية ارتباطاً قسرياً بأرض سو (الدومین) الذي القن في ظروف صعبة» متحملاً قساوة الطبيعة وضیق العیش. 
يعمل فيهء ولم يسمح له بمغادرتها إلا نادراء وشمح فكان كلاهما يقوم بعبء أثقال العمل في الأرض» کالحرائة 
للمسیحیین الشرقیین أن يحتفظوا بأوقافهم الدينية» ما عدا بعض والبذر وجمع المحاصیل؛ فضلاً عن شق الطرق وحفر الخنادق 
کنائسھم وت الفرنج إلى کنائس لاتينية. وعلی الرغم من والترع» واصلاح الجسور وإقامة السدودء وتشييد القلاع 
ذلك فان الأوضاع القانونية لهؤلاء المسيحيين لم تكن تختلف والحصونء بأجور بخسة حیناء وبالسخرة حيناً آخر. 
توطاً عن اوضاع اقراتهم العسلمین. ۱ لذلك؛ ارتبط الفلاح في مناطق السيطرة الفرنجة ارتباطاً 
یت بأرضه؛ فلم يكن یسمح له بترکها ال ادرا لثلا تتعرضص 
Royaume Latin de Jérusalem, I, p. 507.‏ ۹ إلى خلل پر سے ھ27 رس الارض 
م E E‏ ری بانتقالها من يد إلى ید كونه مصدر الاستثمار الاقطاعي 
القاهرة» ۱٦۱۹مء‏ ص ۳۳۳. الوحید في المجتمع الحربي؛ إلى جانب التجارة. 


J. Prawer, Historie du 4۷ س. رنسیمان» تاریخ»؛ م ۰۲ ص‎ )١( 
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لذاء كان يتم إلصاق الفلاح بالارض بدلاً من تجریده 
منها. ویعزز ذلك ما تضمنته اتفاقية هدنة عکا المعقودة بين 
المماليك والفرنج عام ۳ ۱۲۸۳ فقد أكّدت بعض بنود 
الاتفاقية على ضمان ارتباط الفلاح في بلاد الجهتین ارتباطا 
وثيقاً بأرضه» بصفته فلاحاً قرارياً» خشية أن تتعرض الأریاف 
ال کل رف يوي ہلا في اتقائجية الأرض وعانداتها ۳ 
وضمن الطرفان إعادة الفلاحین الفاژین من أراضي أحدهم إلى 
آراضي الآخر» ما يعني أن العلاقات الاقتصادية الاجتماعية 
في مجتمع العصور الوسطی اتخذت شکل علاقات السید 
بالمسود. وهي علاقات متبادلة بين نوعین من الناس: یمن 
اما تایه لاش زالسفاه ریما الات 
الحياة واحق البقاء»» فیما یزود ال خر سیده بالموارد الغذائية 
الأساسیة/ المحاصیل الزراعية» والمالیة/ الضرائب والرسوم. 
مقدماً له الولاء والخدمات في آیام السلم» كما في أيام 
ی 


() المقريزي» كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك 3 ۱ ق ۰۲ تحقیق 
محمد مصطفی زيادة» القاهرة» ۷ء ص 6 
( المقريزي» المصدر نفسه» ج آ ق 8۳ اض ۱۵ 
۳ جو کوبلاند و .ب. جرادوف؛ الاقطاع والعصور الوسطی في غرب 
أوروباء ترجمة محمد مصطفى زيادة» القاهرة» ۰6۱۹۵۸ ص ۱۹؛ 
CI. Cahen, art. «Ikta», E12, II, pp. 1115-1118.‏ 
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لقد فرض النظام الفيودالي على الفلاحين المحليين» 
وتلمین ومسیحین» أنواعاً مختلفة من الضرائب» على غرار ما 
كان معمولا به في نظام الاقطاع السائد في المناطق الخاضعة 
للنفوذ الاسلامي» ومنها: ضريبة شخصية هي ضريبة الرس 
وضرائب مرتفعة نسبياً على الأراضي المزروعة» اختلفت نسبتها 
باختلاف آنواع المحاصیل الزراعية (حبوب» کرمت 
.)۱ گیا چ الفلاحون. أحياناً؛ على دفع نسبة 
ثلث أو ربع محاصیلهم» فضلاً عن الضرائب المفروضة على 
الماشیةء وقفائر النحل» والأفران» والطواحین» والمكاييل 
الو في حين أن ضريبة الخراج كانت ہما يعادل ثلث 
الغلة من الحبوب. أو العنب» أو الزيتون» بالإضافة إلى 
الضريبة على الماشية؛ واقُفْرانَ؛ النحل» ومطالب آخری. 


وت تس ).مم آنه. في عام ١1١57‏ م۰ فرض 
الاسیاد الفرنج على السکان ضریبة نسبتها غُشر قيمة ممتلکات 
من یتخلف؛ لاسباب صحية» عن المشاركة في القتال. وفی 


J. Prawer, Histoire, I, p. ۰ (۱)‏ 
۹9 س. رنسیمان» تاریخ؛ م ۰۲ 4۷۸. 
)۳( المرجع نفسه» ص ۷۸ 

J. Prawer, op. cit., I, 2. ۰ 
.٤۷۸ س . رنسیمان» المرجع نفسه م“ ص‎ (4) 
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عام ۱۱۸۳ ءء ألزم الأهالي دفع رسم نسبته واحد في المئة 
(۱) على أملاكهم ودیونهم» وضريبة أخرى نسبتها اثنين في 
المئة (1۲) من قيمة عائدات مؤسساتهم الكنسية» كما فرض 
على المسلمين دفع ضريبة العُشر لكنيسة اللاتين؛ وهذه الضريبة 
فرضت آیضاً ولمرات عدة» على المسيحيين الشرقيين» فيما 
جری تحویل العدید من الکنائس الشرقية إلى كان لاییڈا''. 
وزيادة على المتوجبات آنفة الذکر» فرض الاسیاد على 
السكان المجليين مات اة افعالآحرہ سل > فين 
الطرق وصيانتهاء وبناء القلاع والجسور وترميمها. 


ويشكك حجان رشار ۳ في تكليف الفرنج الفلاحين 
بأعمال السخرة» متذرعاً بأن الإقطاعي لم يكن يستثمر کثیرا من 
الأراضي بطريقة الحرث المباشر؛ وكان الفلاح» حسب ما 
ذهب إليه هذا المؤرخ» «لا يصرف سوى أياما قليلة في السنة 
لفلاحة أراضي السيدء اللهم الا أن تكون فيها مزارع لقصب 
السكر؛ ومع ذلك» فاننا لا نعرف الشيء الكثير عن النظام الذي 
كانت تخضع له هذه المزارع». 


يستند ریشار في تحلیله هذا إلى أن الارض الزراعية في 


J. Prawer, histoire., I, p. 507. ت0‎ 
J. Richard, Le Comté, p. ۰ (۲) 
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الخرب قسمت إلى قسمين رئيسيين: يختص السيد المتملك 
بأحدهماء ويوزع القسم الآخر على الفلاحين حصصاًء فى 
مقابل ما يؤدّونه للسيد الاقطاعي المتملك» من أعمال الحرث 
والزرع» والحصاد في الأراضي الخاصة. آما في الشرق. فیری 
المزرخ أن لیس ثمة ما يدل على أن السید امتلك قسماً من 
الاراضي للفسه میرراً ذلك بمشاغله الحربية المستمرة. لهذا 
فان أعمال السخرة المفروضة على الفلاح لم تشکل عبئاً ثقيلاً 
على كاهله. الا أن ما لا شك فيه أن العمل في الأرض 
الزراعية للسید» خی وان كانت صغيرة المساحة» كان يقوم 
الفلاح بعبء العمل فیها (من حراثة» وبذر» وجمع للمحاصیل) 
زيادة على شق الطرق؛ وحفر الخنادق» واصلاح الجسور؛ 
واقامة السدود» وتشیید القلاع والحصون. 


ففي الغرب الأوروبي» فان تقدیمات الاقنان غير 
المحدودة للأسيادء في مقابل تأمين الحماية والحد الأدنی 
من سبل العیش لهم. كانت تعتبر «مشروعة إلى حد ما 
مقارنة مع ما كان يجري في منطقة الشرق الفرنجي؛ حیث 
اتسم الادعاء ب «حمایة» السکان المحلیین مقابل ما یقدمونه 
للأسياد ب «الفجور»؛ ولم یشعر هؤلاء السکان بأنهم مهدّدون 
بالقهر والظلم إلا لکون الاحتلال الفرنجي جائماً على 


صدورهم . 


ویذکر المستشرق زابروف عدة أنعلة لمدوني الأخبار 
اللاتین تدل على مبلغ الحقد الذي كان يكنه السکان للاسیاد 
وینقل عن الراهب الدومنيكاني الألماني بورخارد قوله: (صحیح 
آنهم (السوریون) مسیحیون» ولکنهم لا یصدقون قول اللاتین 
إطلاقا» . 

ويروي جاك دو فيتري ۷۲ Jacques De‏ الذي عاش في 
فلسطین - وکان أسقف عکا إلى عام ۱۲۱۷ م۰ ومن ثم بطريرك 
اللاتین فی بيت المقدس (توفي عام ۱۲4۰ م) - أن السوریین 
١‏ مھت مسا اش رای الاين اب 
فهم غالباً ما یطالبون العون ضد المسیحیین من آعداء دينناء 
ولا یستحون من أن يبددواء لما فيه ضرر المسيحية» القوی 
والأموال التي يجب انفاقها لمجد الرب ضد الوثنيين!. 

ومع ذلك» لم تقتصر موارد الأسیاد الفرنج في الشرق 
على ما کانوا یجنونه من اقطاعاتهم فقط بل کثیرا ما کانوا 
یقیمون اعتباراء في مداخيلهم» لأعمال السلب والنهب» عن 
طريق الاغارة على القرى والضياع» والقوافل التجارية» وانتزاع 
الضرائب من البدو على قطعانھم؛ حتی أن أحد الأعيان الفرنج 
مُنِح إقطاعة له مضارب قبيلتين بدويتين. 

كانت عة الاسیاه اكان محصورة) ساٹ 
بتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على الأرض وعلى 


۱ 


اافراد + وج ستحقات اساد من المحاصل+ و سنا 
لذلك» عین الاسیاد وکلاء عنهم من زعماء القری والأریاف 
التابعة لهم یلقبون ب «الریاس»۰ أو المدبرین أو المختارین( 
یختارونهم من رؤساء العشائر» ممن یتمتعون بين مواطنیهم 
بالاعتبار والاحترام» ویکلفونهم بالشژون المحلیة» ویکونون 
مسوولین اتجاه المالك» أو السید الفيودالي؛ ولا سیما في 
مجال الاداءات المالية. وبهذه الصفة. كان بوسع 
الفرنجي أن يشرك «الريس» في محکمته الصغری في مجتمع 
الق : 


+ کج أنيطت بالرئاس السيام الأمنية نے قراجم: وا 
النزاعات بين السكان» بواسطة محاكم تولوا رئاستها بقرار من 
الفیکونت» وكانوا يفصلون في القضايا المعروضة علیهم» وفق 
قوانين الأحوال الشخصية لطوائفهم الدينية. أما الدعاوى 
الجرمية. فكل الفصل فيها محصوراً بالأسياد الفرنج؟. 


ونظراً للمكاتة الاجتماعية والادارية للریس: فانه كان 


J. Prawer, Histoire I, p. 465. تع‎ 
Bagnot, Casaux, 712. (۲) 


C1. Cahen, Le régime des Impêts en Syrie, 7557500, 1975: J.R. )( 
Smith, some Lesser Officials, pp. 12-14. 


J. Prawer,op. cit., I, p. 466. (4) 


یحصل على نصیب من الأراضي الزراعية آکبر من نصیب أي 
فلاح آخر بالإضافة إلى منزل واسع كا عا 
الاجتماعیة۲. كما امتلك معظم رؤساء القرى عددا من بساتين 
الزيتون والکروم» مثلما حدث مع ريس قرية طورا التابعة 
لبارونية صورء الذي امتلك ‏ بالاشتراك مع كبير أساقفة صور - 
عدة غابات من آشخار الزعون والکروم؛ زيادة علی نسبة 7١‏ 
من الأراضي الصالحة للزراعة» ما جعل هذا الریس یمتلك 
تسف با کات لکد أى وريس | آخر ۳ 

والی جانب الریّاس ثمّة موظفون محلیون آخرون» 
ومنهم: الکاتب» والترجمان؛ والمسژول عن تحصیل الغلال 
المستحقة للسید وابداعها في مخازنه. والموکل بتوزیع المیاه 
ومراقبة أقنية الري. بمعنی آخرء فان القریةء وهي نواة المجتمع 
الفیودالی؛ كانت تدير شوونها بنفسها باشراف الریس؛ بوصفه 
صلة الوصل 7٥‏ ۶999۵ ہہ ہو 


كان الترجمان من طبقة الفرسان» أو من البرجوازيين» 
واعتبرت هذه المهنة في القرى التابعة للفرسان العلمانيين ذات 


R. Smith, some lesser officials, 0 14. (۱) 

R. Smith, The Feudal Nobility, .م‎ ۰ 20 

R. Smith, Ibid. 53. (۳( 
۱۳۸ 


صبنة إقطاعيةة: فضلاً عما كان یقوم به الترجمان من آمور 
الترجمة بين السید الاقطاعي وفلاحي قریته . كما كان الترجمان 
مسؤولاً عن جمع نصیب السید الاقطاعي من المحاصیل 
الزراعية» والحفاظ على الأمن وتنفیذ آوامر السید الاقطاعی 
في القری التابعة له . ۱ 

وعلی الرغم من أن معظم آسماء المترجمین التي ذکرتها 
المصادر كانت لاتينية» فثمة ما يؤكد وجود العدید من 
الكرجين من السیحیین المتحليين ”© الديق عدون ن العربية 
وتعلموا اللغات الأوروبية السائدة آنذاك. 

وكان الكاتب المساعد الثاني للريس”"؛ وإذا كان لكل 
قرية ريس واحد. فان عدد الكتبة الذين عملوا عند السيد 
الفيودالي كان كبيراًء الأمر الذي أوجد نوعين من الكتبة: النوع 
الأول هم الكتبة المحليون الذين زاد عددهم في القرن الثالث 
عشرء والنوع الثاني هم الكتبة أو الموثقون الإيطاليون الذين 
كان الأسياد يستخدمونهم من أجل كتابة عقودهم 


وامتیازاتهم(*) 

J. Richard, Agriculture in Frankish, Syria, p. 258. ۱) 
R. Smih, The Feudal Nobility, p. 4 (۲) 
R. Smith, Ibid., pp 83-84. یف‎ 
R. Smith, Ibid., p. 55. 2 
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وعمل العدید من السکان المحلیین في مهنة «الکاتب» في 
القریء حيف كان الكاتب:.مسؤؤلاً عن 9 الایرادات» وکان 
عليه أن يجمع الأشخاص الذين يعيشون في منطقته عند حدوث 
نزاع على الحدود» وأن يكون على اطلاع وثيق على أسماء 
جميع الفلاحين وممتلكاتهم في القرية التي يعمل فيها . 


أما من الناحية الاجتماعية» فكانت هناك طائفة من الكتبة 
تسمى 5026851 حظيت بوضع مميز من باقي الكتبة» وامتلك 
العديد منهم وظائف في الإقطاعات» وكان بعضهم أعضاء في 
المحاكم البورجوازية المحلية”" . 


وعلى الرغم من ثقل الضرائب المفروضة على السكان 
المحليين» يذكر الرحالة ابن جبير أنه» أثناء مروره بمنطقة جبل 
عامل (جنوب لبنان)» وهو في طريقه إلى عكاء وجد السكان 
هناك «وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه»» مشيراً إلى أن الفرنج 
تركوا للعائلات العاملية أملاكهم وبيوتهم وحقولهم لقاء تأديتهم 
«نصف الغلة عند أوان ضمهاء وجزية على كل رأس دینار 
وخمسة قراریط؛ ولا يعترضونهم في غير ذلك. ولهم على ثمر 
الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاًء ومساکنھم بأيديهم وجميع 
R. Smith, The survival, p. 12. ۱)‏ 
R. Smith, Ibid., p. ۰ 00‏ 


آحوالهم متروكة لهم». ثم يردف الرحالة الأندلسي» فیقول: إن 
ما يدفعه هؤلاء المسلمون للفرنج هو أقل بكثير مما يدفعه 
الإخوانهم» في المناطق الخاضعة لسلطة المسلمین". 


وتلا على قهاده ابق خی ال الاک تقول» كانت 
أعباء القيام بالأعمال الزراعیة» لتأمين الموارد الأساسية للنظام 
الفيودالي الفرنجي» تقوم على كاهل الفلاحين المحلیین؛ من 
دون الفلاحين الأوروبيين؛ فهؤلاء الآخرون وجدوا بالمشاركة 
في «الحروب الصليبية» فرصة سانحة للتخلص من حالة الفقر 
والعبودية التي كانوا يعانون منها في ظل النظام الفيودالي في 
أوروبا. لذاء كان من الطبيعي أن لا يظهر الفلاحون الفرنج أي 
حماس للعمل في الأرض. ولحل هذه المشكلةءارتأى الأسياد 
الفرنج أن يتركوا زراعة الأرض للفلاحين المحليين» ويتقاسموا 
معهم محاصيلها وغلالها. وهكذا كان واقع الحال في جميع 
المناطق التي خضعت للفرنج» وهو ما يشير إليه الرحالة 
الأندلسي صراحة بقوله: «وكل ما بأيدي الإفرنج من المدن 
بساحل الشام على هذا السبيل». 

لقد أحدثت الضرائب المرتفعة المفروضة على الجماعات 
السكانية المحلية ردة فعل سلبية تجاه الفرنج. ویرد أسامة ابن 


0غ( ابن جبير» رحلة (نسخة بغداد)» مین ۵۶ 


۱۳۱ 


منقذ (ت ۵۸4 ه) الأسباب الرئيسية لحالة الکراهية. التي 
سادت مشاعر الامالي إزاء الفرنج» إلى سوء المعاملة التي 
کانوا یلقونها منهم» وعدم ثقة الفرنج بالسكان» فاتهموهم مراراً 
بالتعاون مع آعدائهم من المسلمین. ویژکد ذلك ما ذکره جاك 
دو فيتري الذي اتهم المسیحیین الشرقیین بفضح آسرار الفرنج 
للحکام المسلمین. بینما يرد الأب لامنس سوء المعاملة تلك 
إلى حال التعصب «الكاثوليكي» التي طغت على سلوك الفرنج 
في علاقتهم سك البلا من لصي والمسلعی ۲ 
فالفرنج رأوا في أغلبية المسيحيين الشرقيين هراطقة وملحدين لا 
یستحقون» في نظرهم. الاهتمام والتقدیر؛ ولم يتورعواء 
بالتالي» عن التدخل في شؤونهم الكسية'". 

ومن ذلك» على سبيل المثال: المساعي التي قام بها 
الفرنج» حوالى سنة ۱۱۸۰ م» لربط الكنيسة المارونية بالكنيسة 
اللاتينية» بتشجيعهم بعض الموارنة على إعلان ولائهم لكنيسة 
روماء قابله رفض شديد من موارنة آخرین؛ وتفاقم الخلاف بين 
الفريقين محدثاً شرخاً في الطائفة الما رة مکی اسلا عل 
وحدة كنيستهاء واستمر إلى حين خروج الفرنج من الشرق سنة 


۳ 

۳۰۸۲۹۲ ۰ 
H. Lammens, La Syrie, I, p. 169. ۱) 
R. Ristelhueber, Les Traditions, pp. 52-53. (0 


(۳) كمال ١‏ لصليبي» منطلق ؛ صن ص ۹٩۶‏ - ۹۵. 


0۷3 


۲ - المحاصیل الزراعية 


كانت زراعة الحبوب من آهم الانشطة الزراعية للفرنج» 
وذلك للتزود بالمواد الغذائية التي یحتاجونها. لذلك؛ نشطت 
زراعة الحبوب في السهول القريبة من أنطاكية» وطرابلس 
وصور؛ وطبرية والجلیل"؟. ومع ذلك» فقد عانی الفرنج 
المقیمون في الشرق من الفجوة التي حدثت بين إنتاج الحبوب 
والزيادة المطردة لعدید الفرنجح» فضلا عن الحاجة المستمرة إلى 
تخزین الحبوب کاجراء احتياطي لازم للصمود في وجه 
الهجمات المضادة» وحالات الحصار التي تعرضوا لها من قبل 
المسلمين» الأمر الذي دفعهم إلى استیراد الحبوب من المناطق 
الاسلامية المجاورة» ومن القسطنطينية» وأرمينية» وقبرص؛ 
وصقلية”" . 


وحرص الفرنج على أن تزرع أراضيهم بالبقولیات» مثل: 
الفول» والعدس والبسلة. التي لعبت دوراً هاماً في اطعام 
السکان الفرنج”"» فهي تعد محاصیل مضاعفة؛ کذلك ژرعت 


De Vitry, op. cit., pp. 11, 16 et 34. 0) 


S. Runciman, A History, II, .م‎ 353; J. Richard, Agriculture in ( 
Frankish Syria, pp. 264-266. 


J. Prawer, The Latin Kingdom, p. 258. زی‎ 


0 


نباتات أخرى: مثل : الفاصولیاء والبازيلا » وی 


وزرعت آراضي الفرنج صیفاً بالسمسم» موازناً للمحاصیل 
الزراعية - ومساعداً على وجود الدورة الزراعية - واستخرج منه 
الیم اللازم للطعام۲۳. كما انتشرت زراعة 
اة ارات واقعلت على نباتاتافئل× الهاو زالبعیل؛ 
و( 


و حینما ا ستقر الفرنج فی الشام» وجدوا زراعات 0 قصب 
السکر الكثيفة حول مدن طرابلس» وصيداء وصور. وبطول 
وادي نهر الأردن» ار 


ونظراً لاحتیاج زراعة قصب السکر إلى المیاه الغزيرة» 
فقد ركز الفرنج زراعته في سهل مدينة صور» حیث میاه قناة 
زامن العين: وکذلك في وادي نهر الاردن» وطبریتة 


ا 

J. Prawer, the latin., p 360; J. Richard, Agriculture., p 260. ("١) 
J. Prawer, Ibid., اف ۰ .م‎ 
Ibid., .م‎ 361; J. Richard, op. cit., .م‎ 260. (۳) 


)٤(‏ الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص ۳۷۲؛ ناصري خسرو» 
سفر نامه» ص ۰۱۳ 4١5‏ هايد» تاريخ التجارق ج ۰۱ ص ۰۱۸۹ 
William of Tyre, vol. I, p. 5. 0‏ ;30 م De Vitry, op. cit.,‏ 


۱۳ 


ویحدثنا الراهب بورخارد عن طريقة زراعة قصب 
ایوہ فیذکر أن القصب يقطع إلى عقل أو أجزاء صغيرة» ثم 
تزرع هذه الاجزاء في أراض رطبة ومبللة بالماء» في فصل 
الربیع؛ ویحین حصاده» في شهر شباط من العام التالي" 
ويحمل إلى المعاصر للحصول على عصیره» ومن ثم استخراج 
السكر مثه. 


نظا لشهرة أراضي بلاد الشام بزراعة القطن» وبخاصة 
في مناطقها الشمالية؛ وحول أنطاكية» ووادي نهر العاصي› 
وكذلك بالقرب من صور. وقد اهتم الفرنج بهذه المنتجات 
لأهمية القطن فی صناعة المنسوجات". 


وتعتبر مزارع الزيتون الأكثر انتشاراً في بلاد الشام» وقد 
تركزت حول مدينة بيت المقدس» وفي وادي عربةء وكذلك 
حول مدينة ظرابلسن 6 والکورة والبترونء وبجوار بيروت» 
ومناطق جبل عامل . 

واشتهرت أراضي الشام بزراعة الکروم الأمر الذي 


حافظ عليه الفرنج لامدادهم بالنبیذ. فأقاموا مزارع الکروم في 


Burchard of Mount Sion: A Description of the Holy Land, p. (1) 
100. 


J. Richard, op. cit., p. 261. (۲) 


۱۳۰ 


المناطق المجاورة لمدينة بيت المقدس وفي سهل وفری 


عکار؛ وبالقرب من طرابلس» وبیروت وصیدا وصور. 


ومن الواضح آن الکٹائس قد آبدت اهتماماً کبیراً بزراعة 
الکروم؛ وآشرف رجال الدین مباشرة على العملیات الزراعية 
عما تدره نخان الكروم القديمة» فلجؤا اق فرض نسب 
مختلفة من الضرائب على الأراضي المزروعة بالکروم". 

وعرف الفرنج الموز» وأسموه تفاح الجنة» وکانت زراعته 
منتشرة فی منتصف المدن الساحلية اللبنانية والشامية. كما 
الفواکه الآخری؛ مثل: الخوخ» والرمان» والتوت وکذلك 
اجار الجمیز والخروب» بالقرب من صیدا» وعلی جبل 
واش وغ 

ونتيجة لقدوم الفرنج من منطقة مختلفة زراعيا عن المناطق 
الزراعية فی الشرق» فقد اکتشفوا وجود عدة نباتات ومحاصیل 
زراعية مختلفةء لم یکونوا یعرفون عنها شيئاً. وقام الفلاحون 
الشوام بتعلیم الفرنج آسلوب زراعة هذه المحاصیل الجديدة» 
J. Prawer, The Latin Kingdom, p. ۰ 00‏ 


(۲) الإدريسي» نزهة المشتاق» ص ۳۷۱. 


۱۳۹ 


الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى انتقال العدید من النباتات 
والمحاصیل الشامية إلى القارة الأوروبیةء ومن ذلك: الذرت 
وال رخ والسمسم» والخروب» واللیمون والبطیخ» والخوخ» 
والمشمش» والکرز والبلح". 


على أن الأمر الذي لا شك فيه هو تدهور الانتاج 
الزراعي للريف الفرنجي» على أثر انتصارات صلاح الدين» في 
عام ۱۱۸۷ م۰ وما بعده. حيث تقلصت مساحة كيانات الفرنج 
إلى الشريط الساحلي؛ وسقطت المدن الداخلية في يد 
السلطان. فأسهم ذلك في حركة النزوح السكاني إلى المدن 
الساحلية. وبسبب فقدان الكثير من الأراضي الزراعية الخصبة - 
وهو ما أحدث ندرة في إنتاج الحبوب في الإمارات: اللاتينية - 
أَجبرَث سلطاتها على استيراد الغلال من الداخل الإسلامي 
وبيزنطية . 


۳ سكان المدن 


تکون سکنان المدن هن الاسیاد الاقطاعین الد 
والصفان؛ والعجاو: فضلاً عن سافر السکان المتعليين ال 


)١(‏ ول. دیورانت» قصة الحضارة» 2 ۶ ص ۸٦؛‏ سعید عبد الفتاح 
عاشور» المدينة الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوروبية» ص 08. 


۱۳۷ 


تعاطواء إلى جانب التجارة وملحقاتها الحرف» والمهن الحرة» 
والصناعات المعلنة. 


)١(‏ التجارة والتجار 

حظیت التجارة» خلال حروب الفرنج في الشرق بنهضة 
لم تكن تعرفها من قبل» ولم يعد التاجر الفرنجي؛ لاسیما في 
المنطقة الخاضعة لنفوذ بني جنسه تحت رحمة آمراء من أصل 
وطبائم شرقیةء یتعامل فیها مع سکان تختلف لغتهم وطبائعهم 
وعاداتهم عن طبائعه وعاداته. فقد أضحى هذا التاجر یشعر أنه 
في كنف سلطة أورويية وسط سکان یسودهم العنصر اللاتيني» 
ویودون دوراً هامشياً في حركة التجارة؛ فيما آمسی هو یتمتع 
بامتیازات منحه إياها الأسياد اللاتین بصفته «مواطنا؛. 
ویاستطاععه والحالة تلك - إذا ما آراد آن مسحت موقا أو 
نهائياًء في المدينة التي يختارها مسكناًء وفي حي فیها تملکه 
جاليته» وتمارس فيه إدارة شؤونها وأمنها وحياتها الروحية ‏ أن 
بحصل على .عنتجات الشرق عموما من دون الا يكين حشقة 
القيام برحلات طويلة للفوز بها . 


ولم يكن الحي التجاري حكراً على أبناء الجالية 


)١(‏ ف. هاید. تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى» 
تعريب أحمد محمد رضاء القاهرة» ۰2۱۹۸۵ ج ۰۱ ص ۰۱۷۵ 


۱۳۸ 


التجارية؛ ففي صورہ مثلاّء سکن في الحي البندقي مسلمون 
ويهودء وتمتعوا بأمن وطمأنينة ؛ وكان التجار الأجانب یجدون 
في هؤلاء الأخيرين عمالاً مهرة» يعملون في المرافىء في نقل 
السلع من السفن إلى المخازن أو العكس» فضلاً عن العمل 
في مکاتب الشحن والسفر". 

ولئن شکلت التجارة المرتکز الأساسى للحركة الاقتصادية 
فى المدث الساحلیا اللیدائیه الخاضعة لورد اھرتے > فة 
الحصول على الربح بالنسبة إلى كافة التجار في تلك الفترة» بلا 
تمييز في الدين» كان يتم أساساً من خلال الفَرْق الناتج من 
شراء السلع من الأسواق الرخيصة وبيعها بأثمان غالية في 
آسواق آخری؛ افصلا عن آن فترة الحرب كانت مناشبة لکستٌ 
المال الوفیر من تجارة الأسلحة. 


وإذا كانت المبادیء والعوجهات تخضع تقریباً في کل 
مکان إلى الهموم ذاتها. فقد كان لکل میناء مع ذلك قوانینه 
المطابقة لسياسة السلطات المعنية. 

ولجمالاً: كانت تل عند اقتراب السفن العجارية من 
الموانیء اللبنانية» قائمة بأسماء الرکاب والبضائع التي تُفرغء 
وتوضع في أحد الفنادق لتخزینها تمهيداً لبیعها من التجار. 


۱1۵ - ٦٦ ف. هاید. تاريخ التجارة» ج ۰۱ ص ص‎ )١( 


۱۳۹ 


یی 


5 LIB AP 


وكانت العملية الرئيسية نتمّل في تنظيم عملية واسعة من البيع 
بالمزاد من قبل موظفي الميناء» ويأتي» في أثناء ذلك» الوسطاء 
المحليون للحصول على البضائع التي يقومون بتصريفها لدى 
تجار المفرق بالداخل. وفي هذه الفترة» لم يكن التجار 
الأجانب» في الواقع؛ يمارسون البيع بأنفسهم داخل البلد إلا 
0 


وحرصت سیاسة الأسياد على تشجیع الا تراد اکر اس 
حرصها على تشجیع التصديرء لد كان همهم الأول تأمين 
الإمداد الداخلي الذي یخص؛ في قسم كبير منه» طبقة 
الأسياد؛ فخلال عمليات البيع بالمزاد. كان على التجار 
الأجانب دفع الرسوم المتوجبة عليهم؛ وكانت هذه الرسوم تعلو 
وتهبط وفقاً لجنسيات التجار وطبيعة البضائع؛ فعلى سبيل 
المثال: كانت الرسوم مخفضة جداً بالنسبة إلى المعادن الثمينة 
القابلة لأن تسك نقودا. 

ويبدو أن المبدأ الأساسي السائد هو اقتطاع العشور؛ 
ویزاد عليها ذلك تكاليف بقية الخدمات» وهو ما كان يضاعف 
المبلغ في أغلب الأحيان. ولم يكن ثمة فرق في ذلك» بين 
المسلمين وغير المسلمين إلا فيما يخصٌ الممتلکات الشخصية 
غير القابلة للتسويق. 


وکانت الفنادق» فی هذه الفترة» تدار من قبل الجاليات 


۱:۰ 


الأوروبية» وکان لطوائف اللاتين فنادقهم بحسب جنسياتهم» 
وان كان هناك اتجاه إلى توزیع الفنادق تبعا للجنسیات 
الموجودة لأن الفنادق كانت تستخدم» أيضاًء لمتطلبات الحياة 
الخاصة بالجالیات التجارية . 


وتجدر الاشارة إلى أن الایطالیین قد سیطروا إلى حد 
بعیدء على العلاقات التجارية بين الشرق والغرب» خلال 
الوجود في الشرق؛ بحصولهم على امتیازات اقتصادية كبيرة في 
المدن الساحلية التي جرى احتلالها؛ فقد اشترطوا الحصول 
على ۳/۱ المدن التي يشاركون في الاستيلاء عليها . 

ففي عام ۱۱۰۰ م۰ رسا أسطول بندقي في ميناء یافاء 
وتعهد قادته للملك بأن يلتزموا بخدمته» من ١4‏ حزیران إلى 
۵ آب. لقاء تعهده بمنحهم كنيسة وموقعاً ملائماً لإقامة سوق 
في كل مدينة يستولي عليها الفرنج» وبمنحهم أيضاً ثلث 
أراضيها؛ كما اشترطوا عليه إعفاءهم من الضرائب المتوجبة 
على التجار في المملكة اللاتينية في بيت المقدس كلها . 

وكان البنادقة أول من حاز على امتيازات تجارية في 
كونتية طرابلس . أما الجنوية فحصلواء في عام ١١١9‏ م» 79 


جبيل بكاملهاء واستمرت بأيدي أسرة أمبرياتشي الجنوبية حتى 
(۱) عایدء تاریخ التجارة» ج ۰۱ ص ۱۵۰. 


۳۶۱ 


خروح الفرنج من الشرق. ونال البيازنة حيّاً خاضاً بهم في 
طرابلس» وملکوا منازل كثيرة في المدينة» وإن لم تكن 
العلاقات طيبة بينهم وبين كونتات طرابلس» بسبب نزاعهم مع 
أسقف طرابلس» حين أنكر الأخير على البيازنة الإعفاءات التي 
حصلوا عليهاء في عام ۱۱۸۷ م۰ فيما يختص بالثلث الذي كان 
لهم من إيرادات جمارك المدينة”'2. وشارك الإيطاليون الفرنج 
السکن في معظم المدن الساحلية الخاضعة لنفوذهم. في مملكة 
بيت المقدس وكونتية طرابلس حيث حصلت کل جالية إيطالية 
على حيّ وفندق خاضین بهاء وعلی مركز فنصلي» وکنيسة؛ 
وحمام» ومسلخ؛ وفرن» وساحة» وقصرء وطاحون» فضلاً عن 
ملحقات خارجية من حدائق وأراض؛ وقری؛ ودساکر؛ خارج 
ار ال ۱ 

ومن المفید» في هذا السیاق. أن نشیر إلى أنه لم يكن 
ثمة شيء أكثر تعقيداً وإبهاماً من الرسوم الجمركية في الموانیء 
الفرنجية» وفي موانىء العصور الوسطى بشكل عام» حيث 
اختلفت نسبة الرسوم باختلاف نوع السلعة التجارية وجنسية 
التاجر» كما كانت نسبه الرسوم الجمركية تختلف من ميناء إلى 
ميناء آخر. 


."۲۹ هاید» تاريخ التجارة» ص‎ )١( 
.۹۸ ميشال بالارء الجمهوريات البحرية» ص‎ )۲( 


EY 


ونتيجة لذلك» وبسبب حرصهم على توسيع هوامش 
أرباحهم» اهتم التجار الإيطاليون بالحصول على إعفاءات 
ضرائبية بهدف تسهيل سیر تجارتهم» وهي اعفاءات كانت تُعرف 
آنذاك ب (كومرشيوم انه۰)007067 أي مجموعة الضرائب 


التجارية في العهد اليزنطي. 


التي وعدوا بهاء إذ توجب على بعضهم» في كونتية طرابلس» 
دفع قسم من اضرائب السلسلة» إلى نبلاء الثغور» كما اضطرء 
أحیاناًء جميع التجار إلى أن يدفعوا الضرائب عن السلع الواردة 
إلى الشرق آو الم منه. اهيك راز السلع الغذائية اکس 
للوزن» وکان یزنها مکلفون عُرفوا بالوازنین یتقاضون بدل 
أتعابهم من التجار. وخضعت السلع؛ 2 لتقدیر المحتسبین 
وتخمينهم. وقد تخلى كونتات طرابلس وإقطاعيوها للتجار 
الإيطاليين عن حطام السفن في موانئهم» وعن أموال التجار 
المتوفين من دون ورثة» أو من دون كتابة وصية؛ كما تعهدوا 
بالحرص على سلامة التجار الشخصية. وكذلك تم تخفيض 
الضرائب المفروضة عليهم إلى النصف في يافاء كما تمتع 
الجنوية بإعفاء تام من الرسوم الجمركية والضرائب في طرابلس 
وجبلة» وصورء وأنطاكية. وشمل الإعفاء التام - أو شبه التام - 
تجار البندقية في صورء وعكا. 


۱۰۳ 


كانت محكمة المیناء 20:6 0612 000۲ مسوولة عن 
استمرار العمل في الميناء» وعن صیانته» وعن جمع 
الایرادات ودفع الایجارات كما كان الاشراف على مکتب 
الجشارك من صم اختصاضاتها الفعلیة. ركان لدى محكمة 
المیناء موازین ومکاییل ومقاییس خاصة اشتخدمت لتقدیر 
الرسوم الجمركية. أمّا تعاملها مع المسائل البحرية فجری وفقا 
للقوانین البحرية المتبعة . 

وکانت الأحیاء الايطالية في صور. المرفاً التجاري 
الھامء آنذاك بعد مرفاً عکا» تتمتع برخاء متصل» وتکوّن فیها 
باسم البروفانسیین مستوطنة جديدة ملفة من بورجوازيي 
ییاه وسزنبلیه: وسات چیل» ویرشلر۹۳ ۲ : 


وعرفت مدينة بیروت» بتأثیر من آمراء آسرة ایل" 
رحاء وازدمارا لعدة فرون. واول هؤلاء الاسیاد محروف» لائه 
كثيراً ما ذکر في «قوانین بيت المقدس» باسم سید باروت 
الکبیر. وخلال الفترة الواقعة ما بين عام ۱۲۲۱ م إلى عام 
یں د هدا الد الجدویین : والپخادفه ۳ 


Charte du mois octobre 1187, in 3۷۸۸۳ et Guidon I, P. ۰ (0) 

Lib. Jur. I, 665 et 5. 687 et ۰ 0ء0"‎ 

Taf. et Thom. II, 230 et ss., 232 et ss. (۳) 

Mêry et Guidon I, 287 et s. (0 
e 


والمرسیلیین" بسخاء حقوقاً وأملاكاً في مدینته؛ واتسمت 
علاقته بالجنویین بطابع صداقة ومودة» خاصة في شتاء عام 
۳ وكان هؤلاء قد احترقت آملاکهم في عکا على ید 
البیزیین؛ فاشتد غیظهم لعدم حصولهم على التعویضات التي 
طالبوا بهاء فهجروا المدينة» ورحلوا إلى بیروت التي أصبحت 
من بَعْدُ المرفأ التجاري الوحید الذي یرتاده تجارهم. 


(۲) الصناعة والصنّاع 

تميزت المناطق اللبنانية الخاضعة لنفوذ الفرنج - كما ساثر 
متاطق الصناعات - ناعتمادها ضتاعیاً على المتتجات الزراعية) 
رتا اصتداعة النضوجات» والسگره والضابرق: كما اعد 
على صناعات الأقمشة الحریریة» وصناعات الزجاج والمعادن؛ 
وعلی مواد آخری. 

انتشرت صناعة المنسوجات في معظم مدن الشام؛ 
ومنها: دمشق» وحلب» وحماه. وصورء وطرابلس وبعلبك 
وطبرية» وأنطاكيية» ومنبج» والرصافة. وغرفت صناعة الزجاج 
في صورء والخلیل» والبورسلین؛ والصناعات الخزفية في 
صورء وکفرطاب والصابون في نابلس ویافا. آما صناعة 


Annal. Jan. p. ۰ 0 


الورق» فقد اشتهرت بها مدن دمشق» وحلب» وطبرية . 

والحقيقة أن الفرنج لم یستحدئوا أية آسالیب صناعية 
جديدة في بلاد الشام بل یمکن القول إن كل ما آمکنهم عمله 
- بنجاح - هو امتصاص الصدمة الحضارية التي واجهتهم؛ 
ونجحوا في |دارة الصناعات الشامية بنفس کفاءتها السابقة 
الأمر الذي آسهم في تقوية الاقتصاد الفرنجي وفي تلبية 
حاجات السکان. 

وکانت صناعة المنسوجات من آبرز صناعات بلاد الشام؛ 
فاشتهرت مدن صورء وطرابلس وأنطاكية» وآنطرسوس 
بالمنسوجات الصوفية الملونة. كما تطورت صناعة المنسوجات 
القطنية والكتانية» وازدادت نسبة المبیعات منها في أسواق 
المدن نتيجة لتوافقها مع مناخ الشام. وعلی الرغم من وجود 
العدید من صناعات الملابس القطنية والكتانية في معظم المدن 
الشامیةء فان ملابس الکتان المصنوعة في نابلس حازت شهرة 
عالمية. 


وبلغ التأثیر المحلي في الذوق الفرنجي شأوا كبيراً» إذ 


" آعجب الفرنج بالملابس القطنية» وداوموا على ارتدائها 


لمواجيةحرارة الجر وتقليدا للسكان المسلمین الأمر الذي 
جعلهم يولون صناعات الأقمشة القطنية والكتانية اهتماماً كبيراً» 
ویشجّعون الصناع الفرنج على تطوير صناعة المنسوجات 


۳3 


القطنیةء وتحسین خاماتها. وتزيينها عن طریق رسم العدید من 
صور اللحوانات, وال ر رال هار قفا 

وقامت في مدن صورء وطرابلس وأنطاكية» مراکز 
تصتاقة الملاسن انریا الى ری نیغها فى اشرت 
المدن المحلية» وتصدیر الفائض 1 الغرب کے 

وبلغ من نشاط صناعات المنسوجات الحريرية في 
الكيانات الفرنجية» أن سكان مدينة طرابلس» فى القرن الثالث 
عق عن ھا ڈگ هايد تاشکتادا E‏ الرحالة 
برکهارت 3010274 - زادوا من ١5‏ إلى ۲۸ ألفاء عمل منهم 
أربعة آلاف في صناعة الحرير””. وکان في الحي البندقي في 
صور مصانع للحریر یدیرها مسلمون. 

واقعرنت الصباغة بصناعة المنسوجات, واڈی توافر 
نباتات الثيلة والفرَة والزعفران» وکذلك الارجوان على شواطیء 
سر إلى شهار میا ضباغة العلاسن: 


وامتهن العدید من الیهود الصباغة فى كثير من المدن 
«الصليبية؛ فقد احتکروا صباغة المنسوجات فى مدینتی اللاذقية 


Assises, 1. II, .م‎ 179: Benjamin of Tudela, op. cit., p. 80: William )۱( 
Gf 1۷۲6, 0۳, جال‎ ۷۵۱, THE 0۰ ۰ 


(۲) ف. هاید. التجارت ج ۰۱ ص ۰۱۹۰ 


William of tyre, op. cit., vol. IL, p. 2 ) 
Benevenisti, The Crusades, pp. 385-386. 9 
۱:۷ 


وطرابلس . وکان الصیّاغون یقومون بنقع القماش أولاً في الماء 
لينكمش» ثم یجهز لامتصاص الصبغة. وبشکل عام كان 
الفرنج یفضلون صبغ ملابسهم بالألوان الزاهية. 

وکان في صور مصابغ للزجاج المعروف بشفافیته المتقنةء 
ویعود هذا إلى جودة المواد الأولية التي صنع منها (البوتاسیوم 
المستخلص من الرماد) وإلى الرمال الناعمة الموجودة على 
سبال ار فش عن مار السناغ» وجلهم: عمرماء 
من 007 

ونتيجة للانتعاش الاقتصادي الذي شهدته المدن الفرنجية» 
والذي تمثل في ازدياد ثروتها وارتفاع مستوى المعيشة فيهاء 
فقد بالغت مدن مثل: صورء وعكاء وأنطاكية» وطرابلس» في 
صناعة المواد الترفيهيّة» فانتشرت فيها صناعة الأوعية الزجاجية 
المرصعة بالذهب. وكذلك الأکواب؛ والأواني الزجاجية 
والأباريق» والشمعدانات» والمحابر» فضلاً عن جميع الأدوات 


1مد تی الاعیاعات الوم , 


وبسبب الاتقان الکبیر للصناعات الزجاجية في الدویلات 


E., Rey, Les Colonies Franques de Syrie au 211256 et XIII®™® لفو‎ (1) 
cles, Paris, 1883, pp. 225-226. 


Benevenisti, op. cit., p. 386. 2 
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الفرنجية» قام البنادقة بتقلید الصنّاع المحلیین؛ واهتموا بایجاد 
البندقی» فانتشرت فی أنحاء القارة الأوروبیۃ*' 


وللتأكيد على تأثیر الصناعات الزجاجية الشامية في صناعة 
الزجاج في غرب أوروباء یذکر آحد المژرخین المحدئین أن 
الزجاج الموجود في كنيسة سان دنيس 106018 5221 (شمال 
فرنسا) الذي یعود إلى منتصف القرن الثاني عشرء أفضل في 
نوعيته من أقدم زجاج معروف في آوروبا؛ وهو موجود أيضاً 
فی كاتدرائية لومانس 34885 1 (شمال شرقي فرنسا) ویعود 
إلى العام ۱۰۹۰ ۷۹۸ 


وعرف الفرنج السکر؛ لأول مرت في مدينة طرابلس» بين 
آهم المنتجات الشامية مما جعلهم یوجهون اهتمامهم نحو 
زراعة قصب السکر؛ فکان يتم جمع المحصول من الحقول إلى 
المعاصر. واستخدموه غذاء للسکان واتئخذوا منه» في 
المستشفيات”" ماد تسهم في علاج المرضی. كما كان السکر 
من آهم المنتجات التي تم تصدیرها إلى الغرب الأوروبي» 


Holmes, op. cit., ھ‎ ۰ (۱) 
C.R., Conder, The Latin Kingdom of Jerusalem, London 1897, )۲( 
.مم‎ 241-245. 

Assises, T. H, pp. 174-175; Rey, p. cit., p. 222. (۳( 


ل 


طوال القرنین الثاني عشر والثالث عشر المیلادیین". 

واهتم الفرنج بصناعة استخراج زیت الزیتون» وقد ترکزت 
معاصر الزیتون فی القری المحيطة بالمدن» وقاموا باستثماره 
الكل جرد سی طريق ضر زی ات ھی اسیک زر 
إلى آوروبا؛ كما استخدموا زیت الزيتون في صناعة الصابون» 
فاشتهرت بها مدن منها: أنطاكية» وعكاء ويافاء وطرابلس 
الا ساط الان 

واهتمت السلطات الفرنجية بصناعات استخراج الشیید» 
من أجل الاستهلاك اليومي للسکان» ومن أجل استخدامه في 
الشعائر الدينية في الکنائس والأديرة» بالاضافة إلى عملیات 
تصدیره إلى غرب آوروبا۳. 

ومثلت صناعات النبيذ في الکیانات الفرنجية إحدى 
الموارد الثابتة للدخل العام“ » وعمل الصنّاع المسیحیون مع 
الفرنج في هذه الصناعة. التي انتجت النبیذ» من النوع الجید. 
وغرفت يفن الاماکن يدها الممتاز. من آشهرها: انفد 


۱۱۸۰ المقدسي؛ أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» ص‎ )١( 

N. 21303, Urban Life in Syria the Early Mamlukes, p. 3 
J. Prawer, Crusaders Institutions, p. 128. (۲) 
Rey, op. cit., pp. 228-230. (۳ 
J. Richard, Agriculture in Frankis, in setton, vol. ۷, pp. 260-261. (4) 
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صنطام٥(‏ التابعة لكونتية طرابلس» وقرية 6261 القريبة من بيت 

استمر تصدیر النبیذ الشامي إلى آوروبا» بعد تصفية 
الکیانات الفرنجية فى الشرق» فبلغت إحدى شحنات النبیذ 
الطرابلسي على متن إحدى السفن الجنوية حوالی عشرة 
اطتان ۴, ومما لا شك نيه أن وجرد هه الک الماد من 
النبیذ على متن سفينة واحدة یثبت مدی جودة النبیذ المحلی 
وتفوقه على النبيذ الأوروبي» ويشي بمدی حجم الصادرات من 
النبیذ الشامی إلى الموانیء الأوروبية. 


ونظراً لتوافر خامات الحديد في جبل 00-006 حرص 
الفرنج على استخراجه وتنقیته» واستخدامه في صناعة الاسلحة 
والدروع بٹنکل مكف لعامین احتياجاتهم العسكرية. كما 
استخدم الفرنج الحدید في صناعة الأبواب والخزنات 
الحديدية» وفی تزیین المنازل» وصناعءة المحاریث اللازمة 
للزراعة. 

وزيادةً على ما تقدم فقد عرفت غير مدينة لبنانية من 
المدن الخاضعة لنفوذ الفرنج» عدداً وافراً من الصناعات 


)۱( المقدسي» أحسن التقاسیم؛ ص ۵ 
)۲( .13 ھ ہا Holmes, op.‏ :128 .م Prawer, Crusaders Institutions,‏ 


1١١ 


الاخری» وبخاصة صناعة الحلي وأدوات الزينة» من الذهب. 
والفضته والأحجاو الكريمة فلا عن بعض المخشرلات 
اليدوية ذات الدلالة الدينية» ومنها: الصلبان» والقناديل: 
والتمائیل الدينية الصغيرة» والکتب المقدسة المرصعة بالذمب 
والعاج . 

بشکل عام يمكن القول إن الصناعات التي شهدتها 
الکیانات الفرنجية في بلاد الشام قد آسهمت في انتعاش الحركة 
التجارية» وساعدت على قیام عملیات التبادل التجاري مع 
المدن الايطالية» وقامت الصناعات السابقة بتوفیر الکثیر من 
الایرادات لسلطات الفرنج عن طریق فرض الضرائب علیها» أو 
عن طریق بیع الملك حقوق احتکاره لبعض الصناعات. 


(۳) الأسواق 

مثلت أسواق المدن الفرنجية المحطة الاخيرة لرحلة 
البضائع الشرقية» التي كان التجار الایطالیون والمسلمون 
سضرونها من آلمدن الاسلامة بحراء غیر الموائی< الفرنجية» 
وبر عبر طرق القوافل القدیمة ‏ الجديدة - وکذلك البضائع 
التي قامت سفن الایطالیین بجلبها من موانیء جنوب آوروبا 
وغربها . 


والحقيقة أن السوق في المدينة الفرنجية كان يعني الکثیر 


۱5۲ 


للتجار الأوروبیین» وللسکان المحلیین ؛ ويكفي أن تجار . 


إيطالياء وباقي دول آوروبا المطلة على البحر المتوسط؛ حصلوا 
على درسهم التجاري الأول من التجار الشوام؛ ممن کانوا 
يتعاملون معهم على الشواطىء الشرقية للمتوسط؟. 


را مع الوضع السياسي والاقتصادي للكيانات 


الفرنجية في الشرق» كان هناك نوعان من الأسواق المدينية: 
الأسواق الملکیةء وهي الأسواق التابعة للسلطة المرکزیت 
الممثلة في ملك بيت المقدسء (وكذا الأسواق الفيودالية التابعة 
لامراء الکونتیات والبارونیات)» والاسواق الایطالیة» القائمة 
داخل القومونات الایطالیة» التي مثلت إحدى ثمرات انخراط 
المدن الايطالية في «الحركة الصلییة». 


فرض الترکیب السياسي للمدينة الفرنجية فارقاً كبيراً في 
طبيعة آسواق الكيانات ال ففي حين تخصصت الأسراق 
التابعة للملك والأمراء اللاتين في بيع وشراء المواد الغذائية 
والسلع الضرورية لحياة السكان الفرنج'''ء وبخاصة الفرسان» 
فقد وجه التجار الإيطاليون اهتمامهم الأكبر نحو السلع 
والبضائع التجارية التي كان یتم جلبهاء بكميات ضخمة» من 


J. prawer, the latin kingdom, P. 404. 6 
Ibid, p. 412. (۳ 
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آسواق المدن الاسلامیة» ومن مدن الغرب الاوروبي. وقد أدى 
ذلكء بالضرورة» إلى تنوع السلع والبضائم الموجودة في 
أسواق القومونات» وهو آمر لم یحصل في آسواق الملك 
والأمراءی مما انعکس ارتفاعاً في آسعار هذه السلع في أسواق 
الملت» سیب النققات الترتية على شحتها إلى اسراق 
القومونات. كما أن أسواق القومونات الإيطالية» كانت تعتبر 
أسواقاً لبيع البضائع بالجملة» ولممارسة نشاط التصدير 
وا لاشتیر ادن 

لذلكء سعی ملوك الفرنج حثيثاًء إلى ثني السکان عن 
التوجه نحو الأسواق الإيطالية» وقاموا» في الوقت نفسه. 
بتشجیع التجار الشوام على اراد ال سراق الکن" رف 
فرض هذا الوضع على السکان ارتیاد الأسواق بشکل مستمر 
من أجل الحصول على إمداداتهم الغذائية. وفي الوقت الذي 
كان التجار الایطالیون والفرنج یشترون فائض الانتاج 
الزراعی”''ء هذا الفائض لدی (قطاعات الفرق العسكرية كان 
یتم ات لمدة عام أو آکثر کاجراء احتياطي . 


وکان لكل مدينة أسواقها الخاصة التي تراوحت ما بین 


R. Smith, R. The Feudal, p. ۰ (١) 


Burchaud, A Discription of The Holy Land, in PPTS, vol XI, "0 
London, 1896, p. 16. 


الأسواق الدائمة والأسواق الموسمية. ولم يختلف الأمر بين 
المدن الساحلية والمدن الداخلية إلا في حركة التجارة؛ فقد 
حظیت المدن الساحلية بنشاط تجاري مکثف في الأسواق؛ 
بسبب وجود الموانیء وما تبعها من عملیات تصدیر واستیراد؛ 
وتَمَرْکُر معظم القومونات التجارية الايطالية في المدن الساحلية. 
الا أن هذا الأمر لم يمنع المدن الداخلية من إقامة آسواقها 
لتلبية احتياجات السکان» وبخاصة إذا ما تمتعت المدينة بشهرة 
تجارية؛ أو دينية» كما هو الحال في القدس» والناصرة» وبيت 
لحم. 

ونتيجة مباشرة للدور التجاري للميناء في المدن الفرنجية 
الساحلية» فقد تركزت الأسواق في مدن عكاء وصورء 
وطرابلس؛ وبیروت. وأنطاكية» وغيرها. على أن أشهر 
الأسواق جمپعاً اسواق مديقة عكاء :ويعود هذا إلى المكانة 
التجارية الرفيعة التي حظيت بها المدينة بوصفها الميناء الأول 
لمملكة بيت المقدس اللاتينية» وقاعدة المملكة اللاتينية الثانية» 
وبخاصة بعد اتساع مساحتهاء وازدياد أهميتها السياسية 
والتجارية . 


وبشكل عام نشطت أسواق المدن الساحلية اللبنانية 


نتیجة استیراد التجار الایطالیین والفرنج السلع التجارية من 
المدن الاسلامية الداخلية ومنها: دمشق » وحلب» والقاهرة؛ 


۱56۵ 


والقاهرة؛ واستوردوا النبیذ والمنسوجات من المدن الفرنجية 
الأخری كأنطاكية» وطرابلس. 


ففی مدينة طرابلس وجدت الاسواق الفرنجية في آماکن 
الأشراق الأسلامية السابقة تقسهاه وشهنت المليتة ازدهارا 
تجارياً یمود إلى نشاط الإيطاليين في الميناء» وإلى نقل هؤلاء 
التجار السلع الشرقية ‏ عن طريق جلبها برا من حلب - إلى 
أسواق المدینةء ثم تصديرها إلى أوروبا عبر ميناء طرابلس٠‏ 


واشتهرت أسواق طرابلس في زمن الفرنج» ببيع 
المنتجات الغذائية» كالحبوب وغيرهاء فضلاً عن بيع المنتجات 
المحلية المعروفة بهاء ومنها: الصناعات الزجاجية والحریریة؛ 
وقصب السکر*. فضلاً عن ذلكء فقد وجد فى المندينة 
الأسواق التي لم تختلف عن باقي أسواق المدن الخاضعة لنفوذ 
الفرنج؛ ومنها: «سوق اللحماء و«سوق السمك»» و«سوق 


الے اغا ویو الا 15 


ونتيجة للامتيازات التجارية التي كان يحصل عليها تجار 


جنواء والبندقية» ومرسيلياء في بيروت» امتلأت أسواق المدينة 


Smith, ., The Feudal. p. ۰ 00 
Ibid., P. 18. (۲) 


بالمنتجات المحلية» ومنها: الحبوب» والزیوت والخزف» 
والخمور؛ والزجاج والصابون ومواد الصباغة فضلاً عن 
السلع الشرقية التي جلبها التجار الایطالیون والمسلمون من 
عق إلى اسواق سروت وما الكوابل » وال رای 
والأحجار الكريمة» والحریر؛ والصوف. والکتان» ونبات 
النيلة؛ كما أصبحت مدينة بیروت» في النصف الثاني من القرن 


الخالیت عشر » مستعمرة جنوية مزدهرة ار 


وبشکل عام» سمح الفرنج للسکان المحلیین باقامة 
آسواقهم الموسمية في فصل الصیف؛ من ذلك» السوق 
الموسمي بالقرب من صیدا. وکان التجار وعمال الصباغة» في 
المناطق المجاورة» یتوجهون إلى صيدا للاشتراك في السوق» 
وکانوا یعودون إلى مدنهم بعد الانتهاء من بیع السلع والبضائع 
التي جلبوها معهم. 


ویمکن اعتبار الأسواق الفرنجية مراکز اقعصادية 
واجتماعية» نظراً لوجود طبقات المجتمع الفرنجي ضمن 
عمليات البيع والشراء؛ كما يمكن القول بأن كل مدينة احتفظت 
بأسواقها الخاصة الدائمة» والموسمية. وفی حين انع 


Benjamine of Tudela, The Travels of Rabbi Benjamine of Tudela, (١) 
London 1848, .م‎ ۰ 


الاسواق الموسمية إلى أسواق لتلبية حاجات الحجاج أو 
أسواق سنوية کبری» فان الأسواق اليومية قامت بدور کبیر في 
إمداد سکان الکیانات الفرنجية بالمواد الغذائية الضروریت 
لدرجة أن اشتقاق آسماء الأسواق قد تأتى من نوع النشاط في 
السوق» مثل «سوق الحبوب»» واسوق اللحوم». 


وكما هو الحال في الأسواق الإسلامية بالشام» فقد تألف 
تجار الأسواق الفرنجية من ثلاث طوائف: تاجر العجزئة. 
وتاجر الجملة» والتاجر الأكبر الذي. يحتكر لنفسه عملية تصدير 
السلع والبضائع. وكان لبعض التجار وكلاء عنهم في الأسواق 
الترتجية والاسلامیة ۳ كما اقترض بعض التجار الاموال» من 


تجار آخرین» لدواع تجارية . 


ولعل المزرخ جعفر بن علي الدمشقي أفضل من يحدثنا 
عن آنواع التجار في أسواق الشام في آیام الفرنج. فهو تاجر 
مورخ» عاش في طرابلس في القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي. يروي الدمشقي أن تاجر التجزئة كان يذهب إلى 
أسواق المدن المختلفة» وبحوزته قائمة بأسعار جمیم البضائع 
التی یختلف سعرها من بلد آخر» وقائمة أخرى بالضرائب 
ا على البضائع في الاسواق المختلفةء وکان عليه الا 


R. Smith, The Feudal, p. 68. (۱) 


پتاعر نی الوصول إلى اسوان لدف جى لات“ 
اع 


آما تاجر الجملة فکان - وفق ما ذكره الدمشقي - يشتري 
السلع في موسمها» ثم یقوم بتخزينها إلى أن يرتفع ثمنهاء نظراً 
لندرتها في الأسواق» كما كان يسارع إلى بيع بضائعه عندما 
یتوقع إمكان انخفاض أسعارها؛ وكان عليه أن یتتبع؛ 
باستمرار» أحوال السلع والبضائع وكمياتها في أسواق المدن 
الأخرى؛ ولم يكن يدفع ثمن ما يشتري من سلع مرة واحدة؛ 
بل يقوم بتقسيط ثمنها ۳ . 

واستخدم التجار أسلوب المقايضة. الذي عرفته الأسواق 
الاورويية مذ القرن الغاعن عفر ۳ كما عرفت الأسراق 
الاسلامية أيضاًء بدیلاً لنقص العملة وطريقة مُثْلَى للربح 
المشترك؛ فکان التجار یتقایضون السلع التي جری العرف 
التجاري على المقايضة بها. کالحبوب والخیول والماشية. 


وأعلن التجار عن سلعهم بواسطة المُنادين» الذین کانوا 


)۱( جعفر بن علي الدمشقي. الإشارة إلى محاسن التجارة» تحقيق البشري 
الشوريجي» ط ۰۱ الاسکندریةء ۱۹۷۷ء ص ۷۳۔. 
9( المصدر نقسه ص ۷۳. 
Lopez, The Trade of Medieval Europ In CER, vol. 11. London (۳)‏ 
pp. 25-26.‏ ,1952 


۱5۹ 


یجوبون الشوارع لیعلموا السکان بالسلع المراد تسویقها 
وبمكان بيعهاء لكي يصل إليها المشترى_ هول ٠‏ عل أن 
السماسرة قاموا بمهمة الإعلان عن السلع والبضائع على نسق 
أكثر تنظيماً» فکان عملهم يتلخص في إعلام المشتري بالسلعة 
وإحضاره للشراء من التاجر؛ ومن المرجع أنهم قد اهتموا كثيرا 
بمسألة البيع بالتجزئة”" . 

وفيما یتعلق بالموازین والمکاییل المستخدمة في أسواق 
العدید منها» مثل المودیوس اة الروماني» وکذلك 
الأوقية» والرطل؛ والصاعء واتشط + وهو ال مر الذئ اكد 
بعد استيلاء الفرنج على مدينة ضور ۰۱۱۲۶ حيث وجد هؤلاء 
خمسة مكابيل لوزن القمح والحبوب في المدینة“. 

ويمكن الاستناج أن الفرنج قد استخدموا الموازين 
والمکاییل السابقة» بأسمائها العربية نفسهاء فضلاً عن موازينهم 
ذاتها المعتمدة في مواطنهم الأصلية في أوروبا. 


Holmes, Medieval Trade in Mediterranean world, p. ۰ 0) 
CI. cahen, Orient et Occident, p. 326. زفق‎ 


(۳) مقياس روماني للحبوب. 
Le strange, Palestine under The Muslims, Beirut, 1905, pp. 48-49. (€)‏ 


William of Tyre, vol. IH, p. 21. کے ف‎ 


ونظراً لدور الأسواق في عملية الانتعاش التجاري 
للکیانات الفرنجية فقد أوجد الفرنج نظاماً صارماً لادارة 
الأسواق» كان على وه الفیکونت ۷۵۵ لضمان حسن 
الاشراف على حركة السوق؛ وإقرار الأمن فیها. ۱ 


كما تم ٍیجاد محكمة السوق (20806 18 عل 60۲) لفض 
المنازعات التجارية فى الأسواق. 


یساعد الفیکونت في النهوض بمهمته موظف کبیر یدعی 
المحتسب؛ ووظیفته مقتبسة من نظم الأسواق الإسلامية”". 
یطوف المحتسب في الأسواق صباحاًء یرافقه رجال الشرطة» 
لملاحظة السلع الفاسدة والحيلولة دون بيعهاء ومراقبة المکاییل 
رالای اگ وبخاصة الخبز. والنبيذ» واللحوم والأسماك؛ 
وملاحقة الباعة الذين يقومون برفع الأسعار. كما كان 


)١(‏ حول وظيفة المحتسب في الأسواق الاسلامية» راجع: القلقشندي. 
صبح الاعشی في صناعة الانشاءی ج ۱ء ص ص ۰1۱۱ ۰4۱۲ ج 
۲ء ص ۷۲ المقريزي» المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار 
(الخطط) ج ۰۱ ص ص ۰۶۱۳ ٤٦٦۔‏ 

R. Smith, The Feudal Nobility, راجع: ۰ ط‎ (۲) 

Assises de Jérusalem, 1. II, pp. 238, 243-244. راجع:‎ 0 

(4) رأفت التيراوي» المسکوکات الصليبية في مصر والشام؛ رسالة ماجستير 
غير منشورة؛ كلية الاثار جامعة القاهرة» ص ۳. 


۱۳۹۱ 


المحتسب ورفاقه یراقبون الأسواق ليلاً» لمنع حوادث السرقة 
وال خلال بالأمن ویمکن آن یقوم الفیکونت نفسه» بهذا 
الأمرء وذلك بشکل تبادلي مع المحتسب. 


(4) النظام النقدي 

انقسم النظام النقدي الفرنجي إلى قسمین أساسيين» 
النقود الذهبية والفضية عالية القيمة» التي جری ضربها تقليداً 
للنقود الذهبية والفضية الفاطمية عالية القیمة» ونقود برونزية 
وتحاسية دات كابة يوفانية» او لائبنید. أو فرنسیة*. وقبل أن 
یکون للفرنج عملتهم الخاصة بهم فانهم قاموا بتقلید النقود 
الذهبية والتحاسية الخاصة بالخليفة الفاطمی المستنصر بالله 
٣۸۷ - ۲۷(‏ ه/ ۱۰۳۵ - 1٠١94‏ م6 ونقود الخليفة الامر بالل 
a ۵۲۸ 2 ٦‏ سپ e‏ 


ا مع الدینار الاسلامي القدیم الذي احتوی على 
٥‏ غرام» من الذهب الخالص تقريباًء فإن الدينار الفاطمي 
المتأخرء الذي قام الفرنج بتقليده كان أقل قیمةء وأثقل وزناً» 
وأعلى من حيث حجم الذهب من العملة الفرنجية التي سميت 


() رأفت التيراوي» المسکوکات الصلييبة» ص ص ۰۵ ۰۱۷ ۰۲۲۸ 


J. Prawer, The Latin Kingdom, p. 385. ۲) 


3۷۵ 


.  (Bisantinus Sarracenatus) بالبيزنتات الاسلامية‎ 


ونتيجة لعملیة تقليد النقود الفاطمیةء فان البيزنت الفرنجي 
كان یمائل الدینار الفاطمي من حيث الشكل العام فقط» لکن 
الكثير من الكلمات والحروف المنقوشة لم تكن مفهومة بسبب 
تقاطع كلماتهاء ووجود العديد من الدوائر والخطوط العمودية 
فيها. وكان ينقش على النقود الفرنجية الكتابات المسجلة على 
النقود الفاطمية. ومنها لفظ الجلالة ۰4 واسم النبي 
«محمداء وأسماء الخلفاء» ودور السك الإسلامية والتواريخ 
الهجرية» وهي الكتابات نفسها التي كانت تنقش على النقود 
آل5 


وقام الفرنج» أيضاًء بتقليد الدراهم الأيوبية التي أمر 
بضربها الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي ٠٠۸١‏ 
- ۱۲۱۹ م). وفضلاً عن ذلك» سك الفرنج عملات فضية 


J. Prawer, The Latin, 2. ۰ (۱)‏ 
ومع ذلك فقد اضطر الفرنج» بعد حین؛ إلى إجراء تعدیلات علی 
الکتابات المسجّلة على النقود» باعتماد العبارات المسيحية مثل : 
«یتجسد الأب» والابن والروح القدس»» وذلك احتذاء بقرار البابا 
[نو سنت الرابع TYE)‏ ۱۳۵۶ م( الذي قضی بتحریم التعامل بالعملة 
الفرنجية ذات التقوش الاسلامیة. 

J. Prawer, ب ”مہ‎ p. 387. (۲) 


ونحاسية» استخدموها في عملياتهم التجارية البسیطة". 

ومن المفید الاشارة» في هذا السیاق» إلى أن سك النقود 
الذهبية كان احتکاراً لملك بيت المقدس؛ على الرغم من 
مشاركة الکونتات الكبار» آسیاد طرابلس وأنطاكية والرها بسك 
النقود" واحتفاظ البنادقة بدار للضرب في قومونتهم في 
صور؛ وإن العملات الفرنجية قد اعتمدت على البیزنتات 
الذهبية» وعلی الدنانیر الفضية والنحاسية أيضاًء فضلاً عن 
آنصاف الدنانیر؛ وقد أثّر استخدام هذه العملات في عملیات 
الصيرفة والائتمان ونقل الأموال» التي نشطت بفعل الازدهار 
التجاري لاسواق العصور الوسطی في حوض البحر المتوسط. 


Metcalf, Coinage of The Crusades and The Latin East in Ashmo- )١( 
lean Muslum, London, 1983, p. 9. 


Holmes, op. cit., P. 7. (۲, 


الفصل الخامس 
حركة النزوح والهجرة والتبشیر 
والامتیازات الأجنبية 


أولاً: حرکات النزوح السكانية: 

نتج عن حالة التردي التي عانی منها الفلاحون؛ في 
المناطق الريفية نزوح سكاني كثيف من الأرياف باتجاه المدن» 
حبك ظروف الحياة افضل ترعاء وقیمة الآ جر آکثر ارتفاعا؛ 
وبخاصة في حقل الخدمات التجارية التي ازدهرت في فترة وجود 
الكيانات الفرتبية فى الشرقه عگشها التبادل العجاری اليد ٠‏ 
بين ات الساحلية لصفني المفوسط... فسهدت عدف ا ۱۳ 
الشامی حركة اقتصادية ملحوظة. الأمر الذي زاد من وتيرة 
النزوح من المناطق الريفية الداخلية والجبلية ت السواحل. 

ورافق الاحتلال الفرنجي للمناطق الساحلية اللبنانية انکفاء 
المسلمین عن الساحل إلى الداخل ما آحدث فراغا سکانیاً في 
المدن الساحلية ملأه المسیحیون المحلیون الذين لعب بعضهم 


اہ 


fa 


دور الوسيط التجاري بين الفرنج والداخل الشامي» حيث النفوذ 
الاسلامي؛ فاستقر المسیحیون في المدن الساحلية التجارية 
ومنها: طرابلس والبترون» وجبیل وبیروت» وصيداء 
وص 

وبعد سقوط مملكة اللاتين في بيت المقدس» ولحماية 
السواحل من هجمات الفرنج البحرية بادر المماليك إلى 
إحداث تغيير سكاني في مدن الساحل اللبناني وفي محیطه 
لا سيّما في العظقة الجن المشرفة على السواحل» فاسکٹوا 
فيها قبائل عربية إسلامية (من أبرزها بنو بحتر التنوخيون)» 
وقبائل إسلامية غير عربية (قبائل من التركمان وغيرهم) لمراقبة 
السواحل من جهة» وللفصل بين الفرنج والمسيحيين المحليين. 
فنتج عن ذلك حضور إسلامي كثيف في مدن الساحل اللبناني» 
وانحسار الوجود المسيحي» عموماء والماروني خصوصا. عن 
السواحل نحو المناطق الجبلیف» حيث التحق بهم بعض الفرنج 
ممن لم تتوفر لهم سبل الخروج من البلاد أو الفرنج الذین 
آلفوا التقالید والعادات المشرقية» فاحتموا جمیعاً بالمسیحیین 
في جبال لبنان الشمالیة» واعتنقوا المارونية بعد استیطانها 
ات وآثروا البقاء في الشرق". 


( اح حطیط » تاريخ لبنان الوسیط/ دراسة في مرحلة الصراع المملوكي 
- الصليبي» دار البحار؛ بیروت » 7۹ء ص ۰۱۰۱ 
(۲) المرجع نفسه» ص ۱۰۲ - ۰۱۰۷ 


۱۹1 


وفي ذلك. يقول المؤرخ فیلیب حتي" نقلاً عن 
المستشرق رستالیبر 1006067 :8ن 8624 : اليس غريب 
اليوم» مشاهدة عدد من الناس من ذوي العیون الزرق» والشعر 
الاشقر» في مدن مثل إهدن في شمال لبنان وبیت لحم 
والعریش. وهناك آسّر آغلبها نصرانية» مثل عائلة كر 
وفرنجية» وصليبي» قد حفظت تقالید تحدرها من أسلاف فرنج. 
ویقال إن آسماء بعض الاسر الأخری» کصوایا مأخوذة من 
سافوا ۰527016 والدويهي من ده دوي 1201181 21126 . 

ویقلل المستشرق «معطة0 “c1d‏ من قيمة ما ذكره 
فيليب حتي ورينيه رستالیبر» ويرى أن بعض خصائص السحنة 
ریق (الشعر الال زاون ال ره ,كلك ا 
العائلات من أصل فرنجي؛ التي استند إليها المؤرخان» في ما 
قرّراة لا تشكل بحد ذاتها قرائن دامغة لإثبات الأصل 
الاوروبي لسكا بعض المناطق اللبنانية. موکناً ضرورة تجنب 
مثل هذه المقاربات في مجال الدراسات المتصلة بالتفاعلات 
الا جتماعية والثقافية بين بني البشر. وعلیه. فان ما ذهب إليه 


00 فیلیب حتي؛ تاريخ العرب المطول؛ ترجمة ادوار جرجي وجبرائیل 
جبور» ج ۲ ط 8 بروت: ٥0ء‏ ہین NY‏ 
زفق ۰ René Ristelhueber, Traditions françaises au Liban, pp.‏ 


Claude Cahen, Orient et Occident au temps des Croisades, Paris, (۳) 
1983, p. 208. 


كاهين» في هذه المسألة الشائعة في کتابات العدید من 
المؤرخين اللبنانیین؛ هو ما نميل إلى ترجيحه. 
ثانياً: قدوم أقوام عربية وإسلامية إلى الشام 
وتأثيرها في ديمغرافية المناطق اللبنانية 

تمثلت أولى ردات الفعل على حركة الغرب العسكرية 
باتجاه الشرق» ونجاحها في إقامة الكيانات اللاتينية فيه» بوصول 
جماعات إسلامية» عربية» وإيرانية» وكردية» وشركسية» وتركية» 
إلى بلاد الشام. ومنها المناطق اللبنانية» آتية من شبه الجزيرة 
العربية ومن أواسط آسياء للإسهام في مجاهدة الفرنج. وقد 
نجحت هذه الجماعات القبلية فى القضاء تباعاً على الكيانات 
لساك ب الوجره الفرتجي من الكرقه سد تخاس 
عسير» بدأ مع عماد الدين زنكي الذي أجهز على آولی الامارات 
الفرنجية في الرّهاء عام ۰۱۱۲۸/۵۹۱ واستمر في عهد أخيه نور 
الدین محمود والسلطان صلاح الدين» لتسقط الكيانات اللاتينية 
على بك سلاطین المماليك الثلاثة: الظامر ببيرس 4 والمتصور 
قلاوون وولده الأشرف خلیل. 


)١(‏ لمزيد من المعلومات حول تصفية الكيانات التي تشكلت منها المملكة 
اللاتينية في بيت المقدس» راجع: أحمد حطيط وآخرون» لبنان في 
تاریخه وترائه» فصل البنان في عهد الفرنجة! (۱۰۹۸ - ۱۲۹۱ م/ 
مركز الحريري الثقافي؛ بیروت» ۱۹۹۳ ص ص ۱۹١‏ - ۲۰۲. 


NIA 


لقد أحدث وصول أولئك الاقوام انقلاباً في الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والديمغرافية في المشرق الإسلامي» وكان 
من آثاره البعيدة زوال الخلافة العباسية بعد حكم دام حوالى 
خمسة قرون» وظهور كيانات سياسية جديدة في مصر والشامء 
وفي آسيا الصغرى؛ من ذلك» قيام سلطنة بني عثمان الأتراك 
الذين نجحوا في القضاء على الأمبراطورية البيزنطية باحتلالهم 
القسطنطينية عام ۰۱4۵۳ ليتوسعواء بعد ذلك» في غير اتجاه» 
فبسطوا نفوذ دولتهم الفتية على أجزاء واسعة من القارة 
الأوروبية» وبلاد الشام» والديار المصریةء والحجاز» والیمن؛ 
محدثين» بذلك» تحولات نوعية في الببية المجتمعية والعقدية 
للسكان» ومن بينهم سكان المناطق اللبنانية» ما تزال آثارها 
واضحة للعيان حتى يومنا هذا. 


ثالثاً: هجرات مسيحية لبنانية إلى جزيرة قبرص 
بعد وصوله وجمعه إلى قبرص» عام ۰2۱۲۹۲ حرص غي 
دو لوزنيان 020عاع1 مل زان آخر ملوك اللاتين فى بيت 
العقدين على ترجه حملا ناته کی تل ارجا ۱۳ 
وبخاصة في فرنساء لاستجلاب اللاتين إلى قبرص ولا سيما 
الفرسان» مقدماً لهم إغراءات عدة» منها ما هو ديني» يعود 
إلى ما في الجزيرة من مقدسات مسيحية ورفاة القديسين» ومنها 
ما هو دنيوي» يتمثل بوعد قطعه ملك قبرص على نفسه» ويتمثل 
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بمنح الأراضي المنتزعة من آرستقراطية قبرص؛ ومن کنیستها 
للأسياد الفرنج القادمین إلى الجزيرة» مقابل التزامهم الدفاع عن 
آسوار المدن الرئيسية» ومنها: نیقوسیا. ولیماسول. 
وفماغوستاء وبافوس وكرباس» فضلاً عن مهام عسكرية 
ار 

وتذكر بعض الأدبيات التاريخية أن الملك غي دو 
لوزنيان وجه دعوة إلى مسيحيي الشام للالتحاق به في مقره 
الجدید. واعدا إياهم بمنحهم امتيازات شبيهة بتلك التي 
حصلوا عليها في مملكة بيت المقدس اللاتينية» ومن أهمها: 
إعفاؤهم من ضريبة الرژوس (الجزیة) ومن نصف الرسوم 
المتوجبة على صفقاتهم التجارية”". واستجابة لدعوة الملك 
اللاتيني» شهدت جزيرة قبرص بداية هجرات مسيحية منظمة 
0 وسسيادوات فردية ایا من عناء یمتا الحديك عن 


وجود مسيحيين على اختلاف مذاهبهم؛ عرفوا ب «السوریین» 


L. Makhairas, Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus, Ox- (1) 


ford, 1932, T. I, pp. 24-25; De Mas-Latrie, Histoire de Chypre, T. 
I, pp. 8-9. 


Makhairas, Ibid., T. I, pp. 24-25 et T. I, p. 153. (۲)‏ 
(۳) یقصد بالسوریین المسیحیون التایعون للطقس اليوناني والناطقون باللغة 
اریت ویعرفون» عموما؛ بالملکپین. آما في الاسفدام العائونی: 
فیراد بهذا المصطلح: بالاضافة إلى الملکیین» طوائف النساطرة 
واليعاقبة» والموارنة. 


في الجزيرة» منذ أواخر القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع 
ا 

كما أن سياسة التضييق والملاحقة التي اعتمدها المماليك 
في بلاد الشام» ومنها المناطق اللبنانية» خلال القرنين السابع 
والثامن الهجريين/ الثالث والرابع عشر الميلاديين» التي 
استهدفت المسيحيين المحليين والمسلمين من غير القائلين 
بمذاهب أهل السنة الفقهية» أسهمت في تشجيع دفعات جديدة 
من الهجرات المسيحية إلى قبرص؛ فاستقر المهاجرون 
المسيحيون في القرى والدساكر وفي المدن القبرصیةء وبخاصة 
في مدينة فماغوستا؛ ويشهد على ذلك ظهور الکنائس الشرقیق 
في أنحاء مختلفة من جزيرة قبرص» بدءاً من القرن الرابع عشر 
الميلادي/ الثامن الهجري. 


لم يختلط المسيحيون الشاميون الوافدون إلى قبرص» 
۳> ت‌ وفميلواء بمعظمهم. ارتياد 
المرتفعات الجبلية» الواقعة شمال نيقوسياء وانتشروا في اثنتين 
وسبعين قرية» محتفظين بتقاليدهم وعاداتهم وعلاقاتهم 


M.L. De Mas-Latrie, Histoire de م11‎ de Chypre sous le 2۵886 des 200 
princes de la maison de Lusignan, Paris, MDCCCLXI, Vol. I, ۰ 
106-111. 


NV 


۱ 
۱ ۵ 80 
ea ۲ 1 1‏ اد 9 ۱ 
الاسریة"۴. وکان من الطبيعي أن یغلب الطابع الفلاجي على من اجناس مختلفة» وتعرف من بينهم إلى تجار سوریین +٩"‏ 
هذه الجماعات» فعملوا بالزراعة» وخاصة زراعة قصب السکر ويؤكد ذلك حجم المعاملات العائدة لهؤلاء ال ا 
۱ 5 نے )۲( 5 5 7 7 موہ کیک 2 ۱ 
۱ التي يعود إليهم الفضل في إدخالها إلى جزيرة فبرص  ٠‏ لدى كتّاب العدول الجنویین في میڈ والمتعلقة باوضاعهم 
۱ ۱ وعلاقاتهم القانونیة؛ فمن السوریین مَنْ عمل في التجارة» 
1 إلا أن ما قم من تفضیل المسیحیین السوریین السکن في ولاسیما النساطرة. الذين جمعوا الثروات الطائلة؛ ومنهم من 
ریافت* لا يعني آنهم آنفوا من العیش في المدن القبرصية. تعاطی الحرف» والصنائع الم 
فثمة ما يشير إلى إقامة العديد منهم في بعض المدنء ولاسيما ۱ 7 8 1 
: لمدن التى شهدت حركة تجارية لافتة» ومما يدل على مكانة السوريين المرموقة في جزيرة قبرص 
لض وك بويد أن بعض هؤلاء توصلء خلال القرن الخامس عشر الميلادى» 
3 ۲ ھتہ 1 ۳۹ 
آنذاك» بفعل العلاقات التجارية النشطة بين الشرق والغرب» تو ضبق ي 


۱ : تز إلى تولي المناصب الرفيعة فی المملكة اللاتينية فى الجزيرة. 
۱ وما كانت تمثله جزيرة قبرص في القرون الوسطى» وما تزال» لی تولي لر في في لجزیر 


۲ ن¿ هولاء: آفراد من أسرة الصلاح 888 ٥1ء‏ ممن تعاقبوا 
من موقع جغرافي ممتاز في شرق المتوسط» حتی بدت مدينة من هولاء: افراد من اسرة ج ۰ ممن تعافبو 


1 الیحر المتوسط, لکدافة على رئاسة الدیوان الملكي؛ كما تولی قيادة الحرس الوطني 
١‏ غفماغوستاء المرکز التجاري الهام على الب کو 0 1 

1 یه بالعربیت وکأنها مدينة شامية؛ حسب سوريون من أسرة البيبي 8161 ٥1ء‏ وأسرة الغول 6001 دوع 
1 سکانها السوریین الاين بالعریة» و بس چس رأسرة OB‏ الس ہگ 

۱ تعبیر جان ریشار ؛ ویتوافق ما ذهب إليه هذا الاخیر مع 

۱ ورد في مذكرات أحد رجال الدين الألمان الذي مر سه ویذکر المژرخ اليوناني مکیراس 8ھ “Mak!‏ أن 
۱ وهو فى طریقه إلى فلسطین» عام ۱۳۶۱ فذکر أنه رأى في الأسرء آنفة الذکر» كانت موضع رعاية خاصة من البنادقة 


مرفأ هذه المدينة القبرصیةء وفي طرقاتها وأزقتهاء حشودا كبيرة 


Cf. Assises de Jérusalem, T. I, pp. 53 et suiv.; De Mas-Latrie, His- 00 ۲ 
‘toire عل‎ ۲116 de chypre, pp. 237-238. : 1 
5 1۳۲6, PP Revue عل‎ la Terre Sainte, années 1875-1976, pp. 111 et 118. (0 | 
J. Richard, op. cit., p. 168. (۲) 1 ۲ ۱ 1 | 
5 Richard, Le peuplement latin et syrien en Chypre au XIII (¥) ۱ 
De Mas-Latrie, op. cit., 1. Il, pp. 8-9. (۳ siêcle, in: «Croisés, Missionaires et Voyageurs», .م‎ 8. 
L. Makhairas, Recital, T. Il, p. 355. (© Ibid. p. 168. ۳ ۱ ۱ ۱ 
۳ ۱ 


۱۷۳ ۱۷۳ ۱ 


والجنوية» بوصفها عائلات ايطالية من أصول سورية (بنادقة 
بیض» وجنویون تیضری) Des veniciens blancs et des Gênois‏ 
6ا . وعرفت مدينة نیقوسیا بأنها مقر اریس ال 
وكان فيهاء كما في فماغوستاء محكمة خاصة بالسوريين» أطلق 
عليها اسم «محكمة الريس». ومع ذلك» فليس لدينا - حسب 
ما وصل إليه اطلاعنا - ما يؤكد بصورة حاسمة استخدام 
مصطلح !الریس؟ في قبرص» وهو مصطلح شاع استخدامه في 
الشام» في زمن حكم الفرنج في تلك البلاد خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. 


وتجدر الاشارت» في هذا السياق» إلى ندرة المعلومات 
المستمدة من المصادر المکتوبة آو الأثرية التي یمکن الرکون 
إليها للوقوف على النشاطات الدينية للجماعات السورية المقيمة 
فی قبرص قبل القرن الرابع عشر الميلادي. وابتداء من هذا 
القرن یمکتتا أن نتحدث على وجود الکبائن السطورية 
والأرمنیت والملكية» واليعقوبيّة» والمارونیة» في الجزيرة» 
فضلاً عن بعض الأديرة» ومنها دير في كوتزوفندي 
Koutzovendi‏ تابع للبطريكية المارونية» وأماكن أخرى تحمل 
أسماؤها دلالات شرقية» مثل: سريانوخوري 0۲ Syrian kh‏ 


J. Richard, op. cit., p. 171. (۱) 


۱۷ 


وأرمينو خوري  Armenokhori‏ . 


ويبدو أن السوريين» على اختلاف مذاهبهم» كانوا عرضة 
لضغوطات المرجعيات الدينية اللاتينية» كي يغادروا معتقداتهم 
ویعتنقوا مذهب السلطة الديني . من ذلك ما جری عام ۸ء 
حين دعا مطران نیقوسیا الجماعات المسيحية الشرقية إلى 
التخلي عن معتقداتها واعتناق الکثلکة ورعی من أجل ذلك 
مجمما سیآ عام ۱۳6۰ م حضره المطارنة اللاتین» 
والیونان» والموارنة» والأرمن» وروساء اليعاقبة والنساطرت 
للتداول بهذه المسألت لکن الجمع لم يسفر عن نتائج حاسمة 
لمصلحة الكثلكة”" . 

وإلى جانب السوريين الوافدين إلى جزيرة قبرص» ثمة 
جماعة من الترکوبول Tircopoles‏ وم[ ٣”‏ وهم مقاتلون سوريون 
مرتزقة» ينتمون إلى فئة الفرسان الخفيفي الحركة في جيش 
الفرنج - بعضهم من المسلمین» أو من المسلمين المتنصرين - 
انتقلوا إلى قبرص» وانخرطوا في عداد جيشهاء نأقطعوا 
الأراضي في مقابل تأديتهم الخدمة العسكرية. 


J. Richard, op. cit., pp. 157 et 169. (۱) 


J. Richard, La papauté et les missions d’ Orient au 06-286, (۲) 
Rome et Paris, 1977, pp. 196, 199 et 370. 


Delaville Le Roulx, Cartulaire générale de 1۱02076 des Hospita- رف‎ 
liers, 1. I, Paris, 1897, pp. 275-276. 


۱۷۵ 


a 


یبقی أن نشیر إلى أنه بعد مضي حوالى قرن من الزمن 
على استقرار «الجالیات الاجنبیة»» فى جزيرة قبرص» فاد هذه 
الجالیات لم تظهر أيّ ميل للاندماج بالسکان المحلیین؛ على 
الرغم من اعتماد معظم أبنائها اللغة اليونانية» ولم یتجاوز الامر 
حد التجاور والتعایش مع السکان القبارصة. على غرار ما كان 
قائماً في المملكة اللاتينية في الأراضي المقدسة. بيد أن ملامح 
الاندماج بين الطرفين ما لبثت أن لاحت في الأفق؛ بدءاً من 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي» أي بعد أكثر من 
قرن ونيّف على استقرار ملوك اللوزنيان اللاتين في قبرص» 
وذلك على قاعدة التحول التدريجي باتجاه معتقدات الأكثرية 
اليونانية» على الرغم من ممانعة البابوية لانتقال الجالية اللاتينية 
والجماعات السورية التي تتبع الطقس الكنسي الغربي في قبرص 
إلى الطقس اليوناني". 


رابعاً: حركة التبشیر 


فضلاً عن الدور العسكري والديني الموثر لمنظمات 
الأسبتار وفرسان الهيكل» والتوتون في حروب الفرنج في 
الشرق» أو ما اصطلح على تسمیته ب «الحروب الصلیبیة». فان 


J. Richard, Le peuplement latin et syrien en Chypre, pp. 172-173. )١( 


۷ 


قيام الكيانات اللاتينية في الشرق شجع البعثات الأوروبية على 
القدوم إلى الشرق للنهوض بدورها التبشيري. 


بدأت حركة التبشير» أو التنصير ‏ فیما يقال مع شاهد عيان 
من مدينة نابولي» يدعى فاديو (٥١٥۷)ء‏ عن طريق كتابه الموسوم 
ب (135012)» يصف فيه آخر معاقل الفرنج على شواطیء 
فلسطين. ويعتبر بعض الباحثين أن الممثل الحقيقى لحركة التبشير 
هو العستشرق الكتالوني ريموند لول (ال1 0 انين 
۲ - ۱۳۱۵ م وقد وضع لول خطة جديدة للحركة «الصلیبیة». 
ضمنها کتابه «التحریر النهائي»» آشار فيه إلى أن من الأفضل 
الاقلاع عن اعتماد سياسة القوة في مراجهة الاسلام والمسلمین» 
والاستعاضة عنها بسياسة سلمية قوامها العمل على استیعاب 
المسلمین واستمالتهم عن طریق حركة التبشیر» وان كانت آفکاره 
قد سبقها قدوم إرساليات دينية إلى الشرق الاسلامي عام ۱۱۵۱ م۰ 
(وقیل عام ۱۱۵۶ م۰6 وتمرکزت في غير منطقة من بلاد الشام 
وفلسطین بهدف التبشیر. 


)١(‏ عزیز سوریال عطية. العلاقات بين الشرق والغرب» تجارية» ثقافية» 


صليبية ترجمة فیلیب صابر سیف دار الثقافة المسيحية القاهرة» 
۲ء ص ص ۸۳ ۔ ٤۸؛‏ جولیات الراسی؛ «التبادل الثقافی - 
الاجتماعي بين اللبنانیین والفرنجة» دراسة في کتاب : المناطق اللبنانية 
في ظل الاحتلال الفرنجي منشورات فیلون لبنان» بیروت» ۰۱۹۹۷ 
سن ھی اکر ات ل15 


۱۷۷ 


وبعیداً عما قیل عن بداية حركة التبشیر في الشرق 
الاسلامي» فان ثمة ما يؤكد أن نشأة هذه الحركة قد ارتبطت 
باهتمام المسيحية الغربية بالاسلام وکنائس الشرق» منذ فترة 
آواخر النصف الأول من القرن الثاني عشر» بعید نجاح الغرب 
الأوروبي في إنشاء کیانات له في الشرق على قاعدة الغلبة. 
ومع ذلك» فد فكرة التتصیر بدت غريبة عن اهتمامات الغرب 
المسيحي في الشرق الاسلامي» قبل بدایات القرن الثالث 
عشر» حین وطد الفرنسیسکان"؟ والدومنیکان > نشاطهم 
التبشيري في بلاد الشام وفلسطین. بعد أن سعوا إلى نشر 
عقائدهم في أوساط المجتمع الاسلامي في المغرب والأندلس» 


(1) الفرتسيسكان: أسسها القديس فرنسیس الأسيزي عام ۱۲۰۹م اعتمدت 
في استمرار وجودها على التسول» ورهبانها في الشرق يعتبرون أنفسهم 
«حراس الأراضي المقدسة». انصرف الفرنسيسكان إلى التعليم والتبشير 
في بعض مدن الشام وفلسطین ومصر ولا سیما في القدس وبيروت 
وحلب وطرابلس والقاهرة ودمیاط » بغية تنشیط الحياة الروحية 
للعلمانيين. 

Nouveau Larousse Encyclopédique, Larousse, Paris, 1998, vol. I, م‎ 
645. 

(۲) الدومنيكان» أو الأخوة الوعًاظ: أسسها القديس عبد الأحد ۰2۱۲۰7 
وكان غرضها الرئيسي العمل على مواجهة البدع الشائعة» وقتذاك. بلغ 
عديد هذه الارسالية الدينية» عام ۰2۱۳۹۰ ما يقرب من عشرة آلاف 
منتسبء وكان لها دور مؤثر في حركة التبشير في الشرق. 

Nouveau Larousse Encyclopédique, Ibid., Vol. I, .م‎ ۰ 


۱۷۸ 


قبل مرحلة «الحروب الصلیبیة» في غربي المتوسط ولنا عودة 
إلى نشاط هاتین الارسالیتین الدینیتین في شرقي المتوسط فیما 
يلي . 


ولئن نشطت حركة المبشرين إلى الشرق بعد اقتراب 
المغول منهاء على أثر انتصارهم على سلاجقة الروم في آسيا 
الصغری» عام ۱۲۸۳ م۰ مستفيدين من إشاعة المغول حرية 
المعتقد داخل دولتهم المنتشرة في أرجاء واسعه من اس 
الوسطی وإجارّتهم الجماعات الدينية ممارسة طقوسها حرية 
تام ہما فیها الجماعات المسيحية» فان الکنیسة الغربية لم 
تكن تعير کبیر اهتمام لتنصیر المسلمین بقدر ما كانت مسکونة 
بسعیها الحثیث لتوحید الکنائس الشرقية بقيادتها بعد أن ضجت 
من كثرة المضایقات التي تعرضت لها من قبل ملوك آوروبا 
وأمرائها الاقطاعیین؛ ولتأکید سيادتها الدينية والدنيوية في العالم 
المسيحي شرقاً وغرباً» وتکوین جبهة متراصة مشتركة مع 
المغول في مواجهة المسلمین. 

ومع ذلك» فقد استفاد المبشرون من التسهیلات. آنفة 
الذكرء التي توفرت لهم» كي يمارسوا مهامهم ورجحوا أن 
التبشير بالعقيدة الحقة سيژدي لا محالة» إلى ظهور الحق؛ 
ویبلغ من کانوا یجهلونه. إلا أن ما سعوا إليه - علی الرغم من 
مما آظهره المغول من تسامح إزاء المعتقدات - قد اصطدم 


۱۷۹ 


و7 


بمرارة التجربة» فلم يقّبل المسلمون من رعایا الدولة المغولية 
على عقائدهم» وفشلت حركة التتصیر في صفوفهه"" . 

على أن قيام الكيانات اللاتينية في الشرق شجم البعثات 
الدينية الأوروبية على القدوم إليه عموماء وإلى الشام ومصر 
ضا" للنهوض بدورها التبشيري هناك. 

وتُظهر إحدى المرويات» شبه الأسطورية» أن فرنسيس 
الأسيزي انطلق إلى مصر للقاء الملك الكامل ابن العادل 
الأيوبي» فيما العمل الفاعل لأتباعه الفرنسيسكان في الشرق 
لم يبدأ إلا بعد وفاته. ويذكر صالح بن يحيى أن الإرسالية 
الفرنسسكانية وصلت إلى الشرق الإسلامي» عام ۱۲۲۰ م» 
وأقامت مقراً لها في طرابلس» كما شيّدت ديراً لها في 
روت وقبل ذلك» تأسست الارسالية الکرملية فى فلسطین» 
عام ۱۱۵۲ م؛ مستمدة اسمها من جبل الکرمل اط ثم 
انتشر نشاطها تدريجياء في بلاد الشام» لتستقر في بعض 
مدنها» وخاصة في مدينة طرابلس”" . 
(۱) کلود کاهین؛ الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية» ترجمة أحمد 

الشیخ» دار سينا للنشرء القاهرة» ۰2۱۹۹۵ ص ۰۲4۱ 
(۲) صالح بن يحيى» تاريخ بیروت» ص ٩۱۰۲‏ 

R. Ristelhueber, Traditions, 2. 74. 


H. Lammens, La Syrie, Précis historique, Beyrouth, 1994, T. I, p. )۳( 
260. 


بدءاً من عام ۰۸۱۲۳۰ أقام الدومنيكان في دمشقء ثم 
انتشروا في كل من عكاء ونيقوسياء وطرابلس؛ حيث شیدوا 
آدیرتهم. ولم يمشن وقت طویل حتی أرُغموا على الخروج من 
طرابلس» عام ۱۲۸۹/۵۲۸۸ م۰ على آثر استعادة المدينة 
ومحیطها من الفرنج على يد السلطان المنصور قلاوون"" . 

وبعد خروج الفرنج من الشرق» استمر قدوم البعثات 
الدينية إلى المنطقة. ومنذ العام ۱٥۷۸‏ م» حضرت إلى لبنان 
بعثة يسوعية إيطالية قادمة من روما ثم تلاحقت البعثات الدينية 
الإيطالية» مهيثة الظروف الملائمة لنجاح زيارة قام بها الأب 
جیروم دانديني (نطنه‌مه۲ 167006) إلى لبنان؛ وشکل هذا الأب 
لجاناً متخصصة عملت جاهدة على قوننة عقائد الطائفة 
المارونية» وتنظیم شوون کیھا''". 

ولئن کان للارسالیات الدينية الأوروبية تأثیرها الواضح في 
معتقدات الموارنة والأرمن عموماً في آسیا الصغری لا سیما 
بعد اعتراف رأس كنيسة كل من الطائفتین بسيادة كنيسة روما 
عام ۱۱۹۸ م» أي بعد؛ سنوات قليلة من اعلان بطريرك 


)1( 75 .م .R. Ristelhueber, Traditions,‏ حول تفصیل سقوط كونتية 
طرابلس على يد المماليك راجع» أحمد حطیط, تاريخ لبنان 
الوسیط» ص ص ۷۵ - ۸۳ 

R. Ristelhueber, Ibid., pp. 75-76. ۲) 


۸۱ 


الموارنة تبعية کنیسته للكنيسة الغربية» على الرغم مما أحدثه 
ذلك من تداعيات سلبية على وحدة الكنيسة المارونية» فانقسم 
أتباعها بين مؤيد لخطوة الاتحاد مع كنيسة روما وبين معارض 
لهاء وأصبح للموارنة بطريركان: أحدهما مناهض للاتحاد مع 
الكنيسة الغربية» يقيم في جبة بشري» في حين كان البطريرك 
الآخر؛ المنتخب بمعرفة سيد جبيل الفرنجي؛ من أسرة 
أمبرياتشي» يتخذ من حالات مقراً له واستمر التصدع في 
وحدة الکنیسة المارونية إلى حين زوال حكم الفرنج من 
ای فان الملكيين والغريفون”" لم يظهروا أدنى استعداد 
لار بنشاط الارسالیات الديفة» أو حماس للتقارب المذهبي 
مع الكنيسة الغربية» فكان من المتوقم» والحالة تلكء أن يُسيء 
الفرنج معاملتهم لا سيما وأن هاتين الطائفتين لم تظهرا قابلية 
للتكيفة أو لتطبيع العلاقات مع الفرنج» وحرصتا على اعتماد 
العربية لغة قومية» والارتباط العقدي واللاهوتي الوثيق بالكنيسة 
ا یگ 


)١(‏ راجع» كمال الصلیبي؛ منطلق تاریخ لبنان» ص ۸۹۔ 
)٢(‏ طائفة مسيحية سورية ارتبطت عَقَدیاً بتراث الكنيسة البيزتطية. 
H. Lammens, La Syrie, ۲۰ I, p. 168.‏ 
Dédéyan «Les Commu-‏ .6 ;211 .م Cahen, Orient et Occident,‏ .0 


nautés chrétiennes Orientales, in Arabica, 1. XLIII, Fascicule I, 
Janvier 1996, p. 108. 


ومما فاقم من تردي العلاقة بين المسيحيين الشرقيين 
والغربیین» إقدام أرباب «الحملة الصليبية الرابعة» على احتلال 
القسطنطينية. عام ۱۲۰6 مء وما رافق ذلك من أعمال السلب 
والنهب» فضلاً عن المجازر التي ارتكبها الفرنج ضد سكان 
القسطنطينية الآمنين» لم ينج منها رجال الدين ودور العبادة 
فأدّى ذلك إلى إحداث شرخ كبير في العلاقات بين المسيحيين 
الشرقيين والفرنج» وعمق الهوّة بين الكنيستين الشرقية والخربية. 
وكان من الطبيعي أن يعيق احتلال القسطنطينية حركة 
الإرساليات الدينية الأوروبية في الشرق". 


بالنسبة إلى المسلمين» لم تفلح حركة التبشير في زعزعة 
اعام وج الي عن ی و د | 
الحنيف» حسب ما جاء في القرآن الكريم» هو خاتم الأديان 
السماوية بعد اليهودية والمسيحية» ونبيهم محمد و هو خاتم 
الا والوسل.. للآلك6 رنف المسلمون يشدة كل ها ای 
بدعاً مخالفة لتعاليم د 


ومع ذلك» يتحدث جاك دو فيتري (Jacques De Vitry)‏ 


عن تحوّل آفراد من المسلمين إلى النصرانية» مثل بعض العبيد 


M. Kaplan et autres, Les Croisades, Le Sac de Constantinople, (۱) 
Paris, 1988, pp. 202-203. 


CI. Cahen, Orient et Occident, p. 213. "0) 


۱۸۳ 


والاسری المسلمین لدی الفرنج» فضلاً عن عدد من المسلمات 
اللواتي تزوجن من رجال فرنج اختاروا الاستقرار في 
اھ ی۷ كما بذك ارادا من المسلمیم اقترا على اعتناق 
المسيحية كي ینجوا من الموت"". 

وکان من غير المتوقع أن یتأثر اليهود بنشاط الارسالیات 
التبشيري ؛ فهم لم یکونوا لئ علاقة جيدة مع الفرنج الذین 
آمعنوا في اضطهادهم مذ وطأت آقدامهم أرض الشام؛ 
وأصابهم قسطاً كبيراً من المجزرة التي ارتکبها الفرنج في بيت 
المقدس (في ٥‏ تموز عام ۱۰۹۹ م/ ۲۲ شعبان عام ٤٩۲‏ 
کا فنکلرا بهمء وأجبروهم على مغادرة مناطق سكناهم إلى 
المناطق الإسلامية» وظلوا مُبعدين عن دیارهم حتی عادوا إلى 
المدينة المقدسة» بُعيد استعادتها من الفرنج على يد صلاح 
الدین (۲۷ رجب عام 087 ه/ تشرين الأول عام ۱۱۸۷ م)» 
مستفيدين من الامتيازات التي منحها السلطان الأيوبي لأهل 
الا 


Jacques De Vitry, Histoire des Coisades, édité par M. Guizot, (1) 
Paris, 1825, p. 31. 


J. De Vitry, Ibid., p. 31. 69‏ 
اضرف ابن القلانسي» تاريخ دمشق؛ دراسة وتحقیق سهیل زکار» دار حسان؛ 
دمشق » ۳ءء ص Sh‏ 


CI. Cahen, Indigênes et Croisés, un médecin d’ Amaury et عل‎ Sala- (4) 
din, in Syria, 1934, pp. 351-360. 


۱۸ 


خامسا: الامتیازات الأجنبية 


عرفت العلاقات التجارية بين الشرق والغرب» فى فترة 
«الحروب الصلیییة؛ نشاطاً ملحوظاًء انعکس إيجاباً على موانیء 
مدن الساحل الشامي» ومنها موانیء طرابلس» وجبیل. 
وبیروت؛ وصيداء وصور. فقد حتَم رجحان كفة المصالح في 
التعامل الدولي - على الرغم من دقة الظروف التی سادت 
العلاقات بين الشرق والغرب وقتذاك - أن يحظى کار المدن 
الأوروبية المتوسطية» ومنهم تجار المدن الإيطالية الثلاث: 
البندقية» وجنواء وبيزاء بامتيازات تجارية فی موانىء مدن 
شرقي المتوسط ۔ لا سيما وأن هذه المدن كانت قد ربطت 
مشاركتها في «الحروب الصلیبیة» بهذه الامتيازات - فأقاموا فيها 
أحياء تجارية وقنصليات خاصة بهم من أجل السيطرة على 
التجارة بين الشرق والغرب» والحصول على الربح الوفير منهاء 
وتقوية مراكزهم ووجودهم التجاري في الشرق حيث الوفرة 
والثروة» وحيث كانت القوافل التجارية تأتي محملة بالسلع 
الشرقية التفيسة الواردة إلى موانىء الشاء”" . 


تمكلت المدن الاوروسة في الشرق الفرنجي بجاليات 


Manfroni Camillo, Storia della Italiana dale invesione Barbariche (1) 
al Trattato di Ninfeo (400-1261), T. I, pp. 136, 138. 


1۸۵ 


0 


اقتصادية» تتمتع باستقلال ذاتي» في المدن الساحلية 2-0 
ومنها: طرابلس» وجبيل» وصيداء وصورء وعكاء شد من 
عَضُدما ما توفر لها في بلدها الأم من الدعم التجاري 
والاقتصادي» فضلاً عن الدعم السياسي والعسكريء هذا 
الدعم الذي غالباً ما لجأت إليه هذه الجاليات لتعزيز قدرتها 
على التنافس فيما بينها في احتكار الامتيازات التجارية في بلاد 
الشام» من دون أن يخلوء أحياناًء من الصراع الدامي بين 
الأحياء التجارية للمدن الأوروبية في غير مكان من مدن 
الساحل الشامي. 


من ذلك: ما وقع من نزاع بين جنوا وبيزاء عام ۹٢۱۲م/‏ 
۷ ه. ونشوب القتال في شوارع عکا بینهما عام ۱۲۵۰م/ 
۸ هه بسبب مصرع أحد التجار الجنوية على ید البنادقة 
ومن ثم الخلافات بين الطرفین على ملكية كنيسة القدیس سابا 
.)Saint 58535(‏ الواقعة بين الحي الجنوي والحي البندقي» 
وأذت إلى حرب أهلية في عكاء هي من نتاج التسابق التجاري 
للسيطرة على تجارة الشرق بين الجمهوریتین الإیطالیتین'''. ثم 
تجدد القتال بین الطرفین؛ عام ۱۲٥١‏ / 504 هه فانحازت 


René Grousset, Eppopêe des Croisades, Paris, 1936, p. 371. (١) 


۱۸۳۹ 


بیزا إلى جنواء وأوقعتا الهزيمة فى صفوف البنادقة۲. 


ومنذ القرنین السادس عشر والسابع عشرء شهدت الحركة 
التجارية بين شطري المتوسط ازدهاراً مظرداًء وطغت المصالح 
التجارية على الاعتبارات الدينية. وکان أن بادرت فرنسا إلى 
تحریر سیاستها الدولية من ضغط المشاعر الدینیة» فعقد ملکها 
فرنسوا الأول صفقة تجارية مع السلطان العثماني سلیمان 
القانوني» عام ۱۵۳۵ م مُنح الفرنسیون بموجبها امتیازات 
تجارية مهمة في بلاد السلطنة. ثم توسعت دائرة الامتيازات 
لتشمل أوروبيين آخرین؛ فيما عرف ب «الامتيازات الأجیبیت» 
(11059هاساذمة0 ٥ع]).‏ وقد حقّقت الدول الأوروبية» بسبب هذه 
الامتیازات نفوذاً سياسياً واقتصادياً واسعاً في الشرق 
الاسلامي؛ كان من نتائجه البعيدة تمادي التدخل الأوروبي في 
شوون المناطق الخاضعة للسلطنة العثمانية» وبذرائع مختلفة لا 
يتسع المجال للتفصیل فیها في هذا المقام. 


٣٣ س. رنسیمان؛ الحروب الصليبية» ترجمة السید الباز العريني؛ م‎ )١( 
.4۸۷ ص‎ 


Adel Ismail, Histoire des pays Arabes dans les Archives Diplo- (۲) 
matiques, Beyrouth, 1992, T. I, ۰ XIV-XXV. 


۸۷ 


0 


خا 


سيمت الساسة التي انتهجتها المملكة اللاتينية في بيت 
المقدس في عزلتها عن بيئتها الشرقية. لقد راهنت على القوة 
العسكرية وحدها لضمان أمنها وبسط سيادة نظامها الفيودالى فى 
المجالات السياسية والاقتصادية والدينية» ولم تستطع» بالتالي» 
التالف مع محیطها الاسلامي ولا مع الكنيسة الشرقية المتجذرة 


في المنطقة» معتمدة سياسة التفرقة بین السکان المحلیین» 
ومستبعدة» في الوقت نفسه أية إمكانية لمشاركة هولاء في 
إدارة شؤون مؤسساتها الدينية والعلمانية. من هنا نفهم عمق 
الآثار السلبية للنظام الفيودالي» الذي آرساه الفرنج في الشرق» 
في الجماعات الدينية المحلية هناك جميعها. 


واستناذاً إلى ما تقدّم» یمکننا الاستنتاج أن الجماعات 
الطائفية المحلية لم تكن على أحسن حال في ظل النظام 
الفيودالي الذي طبقه الفرنج في كياناتهم السیاسیةء وأن أياً من 
هذه الجماعات يحقق مكاسب خاصة فی ظل الوجود 


۱۸۹ 


الفرنجي في الشرق. ولعل نزعة الاستعلاء والمنفعة الشخصية 
جعلا الأسياد الفرنج لا بحترمون عهودهم» ولا بقیمون وزناً 
لأي من الجماعات المحلیةء فأسهمواء بذلك في إثارة مشاعر 
الريبة تجاههم» وانعدام ثقة السكان بهم وبنظامهم الفيودالي. 


وبعد فشل النظام الفيودالي في الشرق» بسقوط المملكة 
اللاتينية فى بيت المقدس لم تحدث ردّات فعل تُذكر ضد 
لجماعات المسيحية المحلية؛ ولم تتعرض بالتالي لعمليات 
اة بل بقي المسبحیون في مناطق سکناهم اجمالا ولم 
اوا ور آنعال الفرنج الذین ادعوا أن من آهم دوافعم 
للقدوم إلى الشرق هو الدفاع عن المسيحية (احتلال الفرنج 
للقسطنطينية عام ١١١5‏ م» خير شاهد على عدم صدقية هذه 
لمزاعم) . 

ویذکر کلود کاهین) آن حرية المعتقد والملكية الفردية 
لحظات احتدام الصراع مع الفرنج» وآن صلاح الدین عندما 
انتزع بيت المقدس من آيدي الفرنج أحسن معاملة المسیحیین 
فيهاء واستن تشريعات منح اليهود والمسيحيين بموجبها حقوقاً 
وامتيازات عدة. مع الإشارة إلى أن سياسة التسامح الديني التي 


CI. Cahen, Indigênes et Croisés, pp. 351-360. 00 


۱۹۰ 


اعتمدها خلفاء صلاح الدین قد اعتراهاء أحياناء حالات من 
الهیجان الشعبي ضد المسبحیین المحلیین؛ كردة فعل على 
عمليات الفرنج العسکرية لا أن هذا الهیجان لم یلق فی 
آغلب الأحیانء دعماً من الحکام المسلمین(. 


ومع ذلك» فان ثمة أحداثاً جرت ہین الجماعات 
الاسلامية والمسیحیق في بعض مناطق الشام» ومصرء في فترة 
الحکم الفرنجي» نذکر منها: الاضطرابات التى حصلت إبّان 
وبعید ما سمي ب «الحملتین الصلیبیتین السابعة والثامنة» الع 
قادهما ملك فرنسا لويس التاسع (القدیس لویس) على مصر 
ولوس . 


وازاء مجمل الاثار السلبية للنظام الفيودالي الذي آرساه 
الفرنج في كياناتهم التي آقاموها في الشرق. فان «الحركة 
الصلیبیة» إلى الشرق آفسحت المجال واسعاً للتواصل الانساني 
ا کا سب ے ہے وشعوب غرب آوروبا؛ 
پرزحون ی وتستی لهمء كن طمن 7 آ0" 
العربية الاسلامية الناهضة. على امتداد ما قارب القرنین من 
الزمن » آن يفيدوا من منجزات هذه الحضارة» على غير صعد 


C. Sivan, LIslam et la Croisade, Paris, 1968, ۰ 180-181. 00 


3 


0 


ولا سيّما في الميادين الفكرية والاقتصادية والاجتماعیة» ومن 
ذلك: ما اكتسبه الفرنج في الشرق من معارف متنوعة في شتى 
حقول العلمء ومنها: الفلسفة؛ والطب؛ والریاضیات؛ 
والفیزیاء وعلم الفلك والعلوم الطبيعية والجغرافیة؛ وما 
عرفوه في میدان الصناعة» من ذلك : نسح الأقمشة الحريرية 
وصبغهاء وصناعة السجاد. والأواني الخزفية. والزجاج 
الملون» وصناعتنا الورق والسکر. 


وبسبب ازدهار التجارة بين ضفتي المتوسط » في فترات 
السلم» انتقلت نباتات جديدة من بلاد الشرق إلى أوروباء ومنها 
السمسم والخرنوب» والأرز» وبعض آصناف الفاکهت 
کالبطیخ؛ واللیمون؛ والمشمش» فضلاً عن التوایل والبهار التي 
احتکرها المسلمون؛ ونقلوها إلى الشرق الأقصی؛ عبر البحر 
الأحمر إلى موانیء مصر والشام ومنها إلى آوروبا بواسطة 
التجار الاوروین ۲ 

واتخذ الفرنج النازلین في الشرق» لاقامتهم الخاصة. 
الدور الرحبةء وأحاطوها بالجنائن والأشجار لتلطیف الهواء 


وأکثروا من استخدام الأثاث الشرقي في بیوتهم. واستحسنوا 


(۱) أحمد حطیط؛ الكارمية وتجارة الکارم في عصر المماليك مجلة الفکر 
العربي » عدد 54 کانون الأول سنة ۰1988 ص 170 


14۹۲ 


الملابس الشرقية الفضفاضة» الواسعة الأكمامء الزاهية 
الالوانخ» كما عرفوا الالاث الموسيقية العربے وقادرها 
كالقيثارة» والعود والربابة» والمزمار» وأدخلوا في جوقاتهم 
الموسيقية الطنبورء والطبل. 

واستفاد الفرنج؛ أيضاًء من خبرات العرب والمسلمين فى 
فن الهندسة الحربية» في بناء التحصينات والاستحكامات 
خاصّة؛ وأخذوا عنهم وسائل نقل المعلومات العسكرية 
العاجلة» كالحمام الزاجل نهاراً» وإشعال النار ليلاً 
۱ آما ما تركه الفرنج من آثر في بلاد الشرق» کل 
أساساء بالکنائس الواسعة الأرجای المحكمة الهندست على 
الطراز القوطي؛ الشائم» آنذاكء في أوروباء فضلاً عمّا شیّدوه 
من قلاع» وحصون» وأبراج» على طول الساحل الشامى» وفى 
المراكز الاستراتيجية الداخلية» التي لمّا تزل شاهدة 7 5 
فن العمارة الحربية في القرون الوسطى. ومن أبرز هذه الآثار: 
قلعة صنجيل في طرابلس؛ وقلعتا البحر والقديس لويس في 
صيداء وقلعة شقیف آرنون قرب مدينة النبطية» وقلعة تبنین» ثم 
قلعة حصن الاکراد على الطریق الداخلية الممتدة بين طرابلس 
وحمص؛ وحماه. 
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الفهارس 


- فهرس ۱ عللام والجماعات والاقوام 
- فهرس الأماكن 

- قائمة المصادر والمراجع 

- فهرس المحتویات 


فهرس الأعلام والجماعات والأقوام 


0 آربانوس الثانی» البابا ۱۹-۱۷ - 

NE 357 7 ۰ 5 

لامر باحکام اش الخليفة 

00102" ان 8۸7010-007 500۷9 
2 2۱۸۱ 

تن انى الطيت» شرف الدولة: 


5 أسامعة بن مكقذ: 8۷ كدي 


: ۹۴۳ 
ی توت أسطفان الدويهي البطريرك : 45. 
بو عماره آیو المتاقی: ب جج ۳ 
لملوك: ۲۳. 

لاسماعیلیون: 44-10 8 - 
ا ل ا ا و 

این القلاعي» المؤرخ : ¥ الافضل ان پیت الجمالي: الوزير 
ابن القلانسي» المؤرخ: ۳۵. لفاطمي: ۳۰ - ۲۳ ۳. 

أبق الظهيري؛ مجر الدین: ۵۱. الاأقباط : ۵۸. 

الإدريسي» الرحّالة: ۳۹. آلب آرسلان؛ السلطان ۰۲۰ 


أديها زافق مونتي؛ الكاردينال: ألكسي کومنین الأمبراطور: 
۹۔ TN‏ كي 


بن عمار» فخر الملك: ۲۲ - 
TVET‏ ہت ار 


٤ 


آنوشتکین الأفضلي» عز الملك : 
۳۳ 

أهل البندقیةء انظر: البنادقة. 

هل بيزاء انظر : البیازنة. 

أهالي صور : ۰۳۸ 

أهالي صیدا : ۳۲ - .٦۹‏ 

هالي طرابلس: 1۷. 


a Ne Ya‏ 17ے 


۶ 


۶ 


لأوروسیون: 
AVL ۴‏ 18۴ > 

آوستاش غارنیه الفرنجي: ۰۷4 
EAT WV‏ 
وو بیھھواں ہہ 


الأيوبيون: ا ہا 


ئے 


بالیان الثانی إبلين : ۸۸. 

بحتر بن علي التنوحي. الامیر : 
۱ 

البحتریون: ۰۵۱ 

پرتراند الصنجیلی : ۳۰ ۰۱۱۱ 
البرجوازیون (البرجوازیة): ۸۱ - 
AY CANER‏ سج قا 
ANE TE E‏ ا ہے 
AEE TA‏ 


بركة بن بيبرس البندقداري؛ الملك 
السعید : ۵۲. 

رواش +9 
۷ 4۸ - هنهم 

بشارة العاملی الامیر حسام 
ات2 ۱۰ 1 

بطرس الرسول: ۰1۱ 

بطرس ضو : ٩1‏ - ۵۷. 

بطرس الناسك : ۱۹ء 
الفا ہد دہ 
0 16 © ادن نے 1(0 5 
ATE ۶‏ ے 1۸۹۸ء 

ٹر تر الو حون ۰۱۱۲ 

پئو چندل: ٤8ے‏ 83 

بنو عمارة *5. 

بهرام الإسماعيلي: ۵۰. 

32 بودوان الأول (بغدوین):‎ 
ای ا‎ a ا‎ Ca 
a Wa ALEVE VET 
٦ 

بودوان الثاني: ۰۱۱۰-۷۵ 
بودوان الثالث : ۰۸۰ 

بورخارد» الراهب الدومنيکاني: 
TT‏ ھ۳ 


۱۹۸ 


يونس الفرنجي: 48 ۱۱۱-4۷ 
بوهیمند السابع : ۳۸ 


بوهیمند النورماندي: ۲۱-۱۸ 


البيازنة (البیزیون) : ۱۰۲-۳۸ - 


E‏ هی 
بیبرس البندقداري» الملك 
الظاعی ده فلا 6ا10 ۹ر 
ت 

اكا TO‏ 
الترکوبل : ۸8 
تنکرد الفرنجي: ۲۰-۱۹-۱۸ ۔ 


ED‏ 2 اسن الا 
التنوخيون: ۵۰ -۵۱. 
التوتون : ۰۱۷۲ 

ح 
جاك ور ئے ری : 69 ۱۱ 
SENT‏ ۲ 1 
سال بسراو ز7 ۱ 0 5 
رك 


EE‏ نز 88755 ةب 


۱ 9 7 


الجالیات ال ور ند I‏ 


27 


الجرمان: 11 


جعفر بن علي الدمشقي: 00۸ 
۹۔ 


لجماعات الإيطالية: ۱۱۸۔ 
الجماعات الترکیة: ۱٦۸‏ ۔ ۹٦۱۔‏ 
لجماعات السورية: ۱۷۶ ۔ ٦۱۷۔‏ 
لجماعات الشركة ۱۷۱۸ - 
8ء 

لجماعات العربیة : ۱٦۸‏ ۔ ۰۱1۹ 
الجماعات الكردية: ۱٦۸‏ ۔ ۰۱۱۹ 
لجماعات اللبنانية : ۰۱۱۵ 


جناح الدولت الامیر : 3¥ 
الجنویون (الجنویة): 1۳-۳۱ - 


E EE ہےر ل‎ ء٣‎ 
00 ۳ 


جیرار» الفارس الفرنجی : A‏ 
جیرار دو ریدفور: ۸۵ 
چیروم داندینی : A‏ 

ج 


حجي التنوخي » هر ۱۔ 


جنا ابلین: لأمير: ۷8 02 
0۵ ۱۰۰ 


حا کومنین) الأمبراطور: ۱۰۲: 


۱۹۹ 


/ 1 
2 رينيه غروسیه : ۰1۱ الصلیبیون انظر : الفرنج . غود فروا دو بویود: ۲۱ ۷۱ - - 
5 1 ۰ 1 ع۷ 2۱160 افك 
خلیل بن قلاوون: الملك 8 ض 
کو ات NA E)‏ 5۸۷۰۲ 
الا شرفت: ۰۱۱۸4۲ الزتکیو 4 ۵ب و۵ الضحاك ین جندل: .4٩‏ غي دو لوزنیان 
ل ف 
س ط 
0و 1 ۰۲ رت الفا ل100 ۱1 بردت 
الداوية (فرسان الهیکل): ۱۰۲ - سالم المقدم: 1۸ -۵۵. الطرابلسیون : ۲۳. ۰ می 0 
11۸۷ء کا TENTS‏ سی و 


طٹٹکین۔ الأتابكث+: ۳۰ ٣ے‏ ہے 
اللفرنج 71-14-1۸-10 


دايمبرت البيزي» البطريرك: ٢۲ء‏ السلاجقة: ۳6 -۳۷: سروم مع ۵۹۔ UY‏ 
دقاق» الأتابك: ۲۷ سلاجقة الروم: ۲۰ ۔ ۱۷۹ ی 
۱ 2 اا گر ور سر دہ 
الدومنیکان: ۱۷۹-۱۷۸ ۔ ۱1۸۹ء سلیمان القانونی» السلطان: ۰.۱۸۷ 
EE OE ON TV 00 ۰ 9‏ 
ےر ا و وو عائلة أمبرياتشي: ۳۸. 
ل 6ے SO NENE VOT‏ 
۱ء عائلة آنجو : ۰۳۸ 
ریلی سمیث: ۰۱۰۷ e E CT E‏ 
ا له od‏ 1۷۳۱۷:۹۹۷۶ عائلة صليبي : ۰۱0۷ ا SC i‏ 
رهبان كنيسة القبر المقدس: ۱۷١ ۰۱۱١‏ ۔ ۱۷۵. 0 
عائلة فرنجية : ۰۱1۷ ۷۸۷۵۰۷۳۰۷۱۸۷۸6 - 
روبرت» كونت نور مندیا: ۰۱۸ - عائلة کرم: .۱٦۷‏ سے ۷8ے 55۹8۹۳ 
تند هار وك الا مت ۱۳ 5 7 5 ۰ 
95 توا ۱۱۰ مر الشهاپیون: ۵۰. عل امھ WT‏ ۱۹ے ۱۱ اک 
ریموتد آلغالت: الکونت : RE‏ 0+70 00 سک E‏ تہ 
ر عماه الدين زنکی: 18 ۱۱۸2 
: ۱ 0 کی 1 1 1 E‏ 5 
ریمرند.القانی؛ الكونتة 88ے 984-88 
۳۷ عموري» الملك: ۸۵ - ۸۷. 6ے ٠1ے WV‏ ا5 
ص 3 ےھ لاب ۵ ۱ 2 
ند لول الکتلونی : ۰۱۷۷ 
ژر لون بی صالح بن يحيى: ۰۱۸۰ 5 3 0ے نے نے لماك 
۰ کر ۰ غازی التاتعتیق الامیر: ۰۲۰ 
| ریموند دو سان جيل (صنجیل) : صلاح الدین الأيوبي الکبیر. دی و وھ 7ے 957-90 - 
EN 2 MEYE TEE |‏ 296-4۷4۲ غازي ابن صلاح الدین الايوبي؛ ۱۵٩‏ - ۱۵۷ - ۱۵۸ ۔ ۱١۰‏ ۔ 
NS 100 4 +0807‏ الملك الظاهر: ۰۱۹۳ E‏ 7۹ 2 0 
ہی الامیر اجى ۱۳۰6 7 20-0 الغریفون: .۵٩‏ لے ا NEE‏ 


۳۰۱ ۷.۰ 


5 ۱۷۷ N ل‎ E 
سے‎ WES 10 ۱۸۲ 7 
5 85 ۹ے ۱90 ے الا ے‎ 
1۹۳ 

فرنسوا الأولء الملك: ۰۱۸۷ 
دیس الا شرع ۱۸۸ 
الفرنسیسکان: ۱۷۹-۱۷۸ : 
الفرتسیون : ۰1۱ 

1 ره TENN‏ 2 
EÊ 2‏ ۹۵ے کے 
07ے ما3 

فولك الملك الفرنجي: ۱۲ د 
ET‏ 

فیلیب حتي : IV‏ 

فیلیب دو ميلي : ۸۰ 


قو 
القديس لرسی: انظر: لويس 
التاسع . 
قلاوون الملك المنصور: ۳۸ - 
7ے فا AE‏ ارات 

ك 
الكامل ابن العادل الأيوبي: ۰۱۸۰ 


كرامة بن بحتر التنوخي 01. 


کلود كا NS >F‏ 
۸ء 


کونراد دو مونتفور: .٤٤‏ 


3 
اة ¥ Ts‏ اماه 
فارے 0ف Ya Ye‏ رت 
7ء SNe AL‏ 

۵ ۱۷۹۹ء 

لوقا النهراني» البطريرك: 8۷. 
لويس التاسعء الملك: 1۱ - 
یں ا ا AAS‏ 


م 
20 وت 

محمد بن قلاوون: الملك 
لتاضر> 87ء 

محمد بن ملکشاه السلطان: 
ال کا 

لمرسيليون: ۰۱6۵ 

المستظهر باش ؛ الخليفة العباسي: 
55 

لمستنصر بالله» الخليفة الفاطمي: 
831 

SE EE‏ وف ا اہ 1ك 


EE‏ ا ا 


تا 


۷ ب8۸ ے ۵:٩‏ - ۱ ۱۳ ۱ 2 
VE‏ و ھا تو ہو وڈ 
2ے 0 مرا ہے 9ے ۹۷۳ 
7 0 :0 0 ۱ بت 
SE‏ پ6 ا د 
MONA ۳‏ ہہ تھے ۷۵ ۔ 
9ؤ بے VV‏ ند > AE‏ ك5 
7ت ۵ E‏ 
اسسع تہ 5-3117 
Na Wera OF‏ 4۵18 وب قدت 
ay E < EN CAR‏ ا 
۵۶ے ۹۸۹۹ .۱۱۹۷۹ TE‏ 5 
FE‏ ۹ے E‏ ر۱۷۹ 
7ے 10ے مه ۹٠ے‏ 
00 18 

المغول: ۵۱ ۱۷۹ 

را ۳ 
۸ 

الال ک۸ 8ے 80 
FIL TTL ON‏ ے ا۱1 

الموارنة - الطائفة المارونية: ۳۹ - 
Ta‏ ا 5۷ر OES ENS‏ 5 
قا ع a‏ لاق نے 1ے 1۴۳۲۴ ے 
6ت ات ۱/۸۲ 


الموبط وت الفورزڈ ۴ ود 


ميخائيل السرياني : E‏ 
ن 
التروجيون: 2۳۲ 
E E E‏ 20 0ک 
۷۵ 
لته ۵ 2 ۲ :> ۲۷۳۰ 


نورالدين زنكي: ا 
IAS ۱۹۸0 0‏ 


: رم 


ھ 


هنري لامنس: ۵۵ ۔ ۱۳۲. 
هوغ دو سانت آومر: ۳۳ ۔۸۱۔ 


و 
والتر المفلس: ۰۱۹ 
وليم جوردان (السرداني): ۲۹ - 
Na TS‏ 
17+ 11 
يي 


البعاقيةة FF‏ 7۱۷58۸ 
اليونان (الیونانیون): ۱۷١‏ ۔ ۱۷ء 


9۰۹۹ سو ۳۱۰ 
۹ ۱۸4-۳۹ - ۰۱۹۰ 


0 
آسیا: ۱۰۸ ۱۷۹۰ 
e‏ ا را 
۹ ۔ ۱۸۱۔ 
لأردن: ۷۵ ۔ ۹۰۔ 
أذنة (أضنة): ۲۰. 


ازشتوف ب شر 6لا ۷۷ے 


۰۹۹-۶6 

آرمینو خوري: ٥۵ء‏ 

ارت ۷۳ء 

سکندرون : ۰۳۶ 

إسكي شهر» انظر : دورولیوم. 
انا ۱۲( 

ادن ۱۷۸ 

- ۱۰۵-۱۰۳۸6 آنطاکیهة:‎ 
ES ہے‎ TET ۱۹ے‎ ٤ 
NOS a A 096 3ے‎ 


۳۰۵ 


فهر س الأماکن 


<7 0 2 NYE NOL ۵ 


AN 
- ۲۲ آنطرطوس (طرطوس):‎ 

DEE 60 0‏ کا 
إنکلترا: 


e 187 ا‎ 


ار 


اهتال رت کرٹ کہ 
۷۰ء 

اصع E VE‏ ام ۳ 
YY‏ کے ۷ے O‏ یئ ق0ت 


۷ے 1۹ے ۲۵ے ۰۰۳ 
۱۷ء ۱۱ے ۹۷ے 5۶۹ 
0 ے190 NOL a‏ ى ۱ E‏ 
of‏ ا گے ANS IW‏ 


AAT Tre NAO N 

5001 ٦ 
0ک‎ ۱ e ے 0کت‎ 
OTN 


بافوس : ۰۱۷۰۲ 

تیاس الات ڈی با ۷ - 
E‏ 

الیظرون: ۱۵ ب۳۸ ۲۹ 6ب 
NT WEA‏ 


البحر الأحمر: ۰۱۹۲ 

الکن لوط ۱۵ ے ۲۱8 
WMA 0 0 E‏ 5 .5 9 
۷ - ۰۱۹۲ 

ارات ۱61 

>8 -- 0 
AY = اذا‎ 


E بعرین:‎ 

۱89 ۷ ۳۵ے 6ج‎ lA 
بغداد ۲۹ء‎ 

البقاع: ۰4۰-۳۷ 

بلاد الشام: 9۸-۳-۱۸ ۔ 
ا Vora VY‏ 0 = 
کت 8ے ۹۵ا ہے 80 ے 
Va OTE a OT‏ سے YT‏ ہے 
گے 19ے 1176 WA‏ 
۔ے RE‏ ۱ 0 = 
AT‏ 


البندقية : ۱۵۱-۱۸ ۰۱۸۵ 


بولونيا: ۱۸ء 

ہریت این ¥ ۲۱ د لل 
EE DR O‏ قناع 
ار VTS‏ ہے سر زا سو ہک یرہ 
a Ve YE‏ الا اجار ے الأو کا 
AVA AT FA‏ ع۹۸ ے 
8 ے 4 ی ل ےک 5 
Ns es ۵‏ نے ۵ ہے 
ااا ۱ 

بيت لحم : ۱۵۱ ۔ ۱٥١‏ ۔ ۰۱۱۷ 
بير السبع : ۰۷۲ 

ہے رت 78ے را د 
نار ی وب ۷۵ Na‏ 
a Oa, Ea, E NYS‏ 
WA‏ 308 بے 0ے ۷85 a‏ 
۴ ل ت106 ON <. VON‏ 5 
کے ۷ت 1ے NE‏ نے 
VAS‏ ۱۸ ا 


۰۱۸۷ ۱۸-۱۸۵ ۱۸ و‎ ba 
۰۱۳۷ - ۵۸-۲۷ - ۱۸ 9 
۷۲-۷۳ بسا‎ 


ت 


جبال طوروس: ۲۰. 
جال الان جيل الاق 2 ٤٤-۳۹‏ 
۰ 080 


جبال النصیریة (جبال البھراء): 
57 


كنل . 1 و۵ 
۱۔ 


جبل الشوف (جبل صیدا): ۳۷۔ 
فا نک نان 

جبل طابور: ۰۱۳۰ 

جبل عامل: ۵۳۲ 1۰-۵۹-۵6 
پور E‏ 

جبل الکرمل: ۰۱۸۰ 

جبل المنیطرة: ۳۸. 

علق 1۴ے انی کے 2870 
جیپ ۲۲ لے ا 70 
ے 0۹ مه بت O‏ ہے 187 = 
9 و 1 بے 558 ے 
„YAT‏ 


جریا لصرص ۹۹ے 18ے 


1 
۸ 9 ع 0ء ۱۷ ا 
۵ ۔ ۱۷ 7 
الیل ۷۰ ليا ا 
۱ق ے 1۶ء 


- ۱۸۱-۱۸۵ 191-1۸ چنوا:‎ 
AY 


جونبه : ۱۳۹ ۱ 


2 
حالات : ۵70 
حدتث am‏ ۵8-1۸-41 - 
1 
الحا 1۳ 
A TO as‏ 
حصن الخوابي: 4۰. 
حصن صنجيل: انظر: قلعة 
الحجاج . 
حصن عكار: ۳۸ 
حصن العليقة (القلیعة): 4۰. 
حصن القدموس : .4٠‏ 
حصن الکهف : 8۰. 
حصن المنیطرة: ۰۷ 
حصن هرن :31۱۰ 
خماة: ۱۵-۳۵ كت 1۹۳۴ء 
خص :۲۷ م۳۵ د ۱۹۳ 


۳9۲ 


حت یب 60-0 < 


A 0‏ ۹ء 
خلا VT‏ ۹۹-۷ 
الخلیل : ےس NT‏ ہے کا 


ل 


الداروم: ۰۷۷ 

ES‏ رزخ 
دی را A Fe‏ وار 
E O‏ ۱88۷ 98ے ۵7۷ 
Aa OVE‏ 

دورولیوم: ۰۲۰ 

الدیار الشامية» انظر : بلاد الشام. 
الدیار المصرية. انظر: مصر. 


ر 
راس العین: ۰۱۳۶ 
الرصافة: ۱4۵. 
رفدية: ۰۲۱ 
الرملة: ۰۲4 
E‏ كارك كرد 
٣‏ 80ے 
6 - ۰۱1۸ 
روما ۰-۶۲ AY‏ 


لزیدانی 2 ۰۸۰ 

س 
لساحل الشامي (ساحل الشام): 
ہے اق ہہ ar A oa Var NT‏ 
4Y‏ 
لساحل اللبناني: N‏ 
اك دراك 


سريانوخوري: ۰۱۷ 
سوریا: ۰4۳ 
السویدية : ۳۲ء 


ش 
شبه الجزيرة العربية: ۰۱۱۸-۷۵ 

ال یاه ۱۱۷ عبات 3 
8ے VLE Nr‏ ۷۳ے گے 
٩۲ AF‏ - 3۳ے ۹6 - ۹۵ - 
و و رٹ 
6ے 10 N‏ ۔ ٢9ے‏ 
00000 
RE‏ میں پا ھا ہے EV‏ ہے او ہے 
رن ور وی رج 
ی۳ ۱۸۰ - ۱۸۱ - 
7 ےے NT‏ ار ہے ۱/۵ ات 
NA a WAA AYAR‏ 


۳۸ 


ST ATI 
۰۱۹۲ : الشرق الأقصی‎ 
۸۰۰-۷۷۰۷۲ : الشوبك‎ 
.۳۰ شیزر:‎ 

ص 
صرفند (صرفة): 74 
۳ ۹۶۰۶ ۹ھ 2 5 
SO 0‏ ی ۱9ن 
E‏ 00ے ا 5 
ا ہس EAE‏ کے 
9 7ے ك2 
7 ۰90۰ سے 
VE 0‏ ی ۸0ت 
٦ھ‏ 
سے ال ے۹۷ے ۳ات هب 
مادم و Nez VE‏ 
E SERE‏ ماق ہے 
SAATE AN ANSI‏ 


۳ 


COO SEEN NLV 8‏ اح 
7 و6 ج5 ۱ 
YN 7‏ 

۱۳ a NFO ٤ 

NE‏ ۱۵ كرا 
7ے O A‏ :۸ 
کے قلعت ےی کوک .۱۵/۵ ۲ 
7 یہ ہپ ۷'9 
4 ۔ ۱۸۵ ۔ ۱۸١‏ ۔ ۱۹۳۔ 


طرطوس؛ آنظر: آنطرطوس. 


طورا: ۰۱۲۸ ۱ 
ع 

E ۱۲ هرهز‎ 

العزیش: ۱۷ ۱: 

EL EDE EE 

۹۹-8 


طشك 0۷ ۳۵۸ 9ک 
AV ۷۹ ۷۰۹۷ 8 a‏ 


ط ول ا A‏ ہہ 
تار 200 می وسو IO‏ ۱۳ 10 90 1 ۳۱ 
5 هب و 108 = I‏ 
7 ب9بب9 + 1 ٔ ۹ كاه 
rL WV‏ وت کار 217 ا 
COT 0777‏ عم NEN‏ 
۲۰۹ 


ع 
الغرب الأوروبي» انظر: أوروبا. 


ف 
ا الع كل 5 
38ے 515" 


7٤‏ 5:00 2۸ ۳ے 


۸۸۶ ۷۹ے ۱۹۷۷۔۱۹۷۸‎ TA 
“ وا شاه‎ 
2.۷" 

ق 
القارة الأوروبية» انظر: أوروبا. 
القاهرة: ۱٥١‏ ۔ ١٥۱ء‏ 
قبرص» آنظر: جزيرة قبرص. 
القدس» أنظر: بيت المقدس. 
القسطتطينية : ۱٩‏ - ۱۸۳۱۹ - 
تن 
قلعة البحر : ۰۱۹۳ 
E‏ ۳۳ ۸83۳ 
الد الحجاج (قلعة صنجیل): 


قلغ القاس لوس ۹1 
قلقيلية: ۰۲۰ 
قوب ۰ 


کات الاح ۵۷ 


القیمون: ۰۷۲۱ 

ك 
كاتدرائية لومانوس : ٤4‏ 1: 
کریاس : ۰۱۷۲ 
ASN‏ ۷۷ ۸۸× 
راتا 2۳ 
کفرطاب : ۰۱4۵ 
کلرمون فران: ۱۷ - ۰1۹ 
الك البیزنطیة: ۰۱۸۲ 
گے رتا ۱۸۲ 
كنيسة سان دنیس: ۰۱8۹ 


كئيسة القير المقدس ۱۰ 
کنیسة: القدیس سابا: ۰۱۸۲-۱۳ 


کنيسة القيامة: ۰۱۱۰-۷۲ 
كوتزوفندي : ۷ 
الکورة: ۳۹ بای 


۳۰۲۹۸ ۷ ۱۹۳ ل 
قلعة شقیف آرنون (قلعة نیحا): اللاذقية: ۰۱6۲-۲۸ 
٩‏ - ۱۹۳ لبنان: ۰۱۸۱ 

۰ 


الل 7۳۵ 

لوبوي : ۱۹. 

لیماسول: ۰۱۷۰ 

المتن : ۰۳۷ 

فرسيليا: ۰۱۵۱-۱6۶ 

مرعش: ۰۲۱ 

صحضصے ۹۹10.7 ۲ ی۵۸ ے 11د 
N ] 4‏ کا رب 


8ھ 

تضیافے؟ ١ي‏ 

.۲٢ المصيصة:‎ 

مضیق البوسفور : ۰۱٩‏ 

معرة النعمان: ۰۲۱ 

المغرب : ۰۱۷۸ 

اللمشاطق الات ۱۳۸-۳۷ 
کے ۱ب ا ای زج ۱۲ 5 
ISNA‏ اٹ 


منبج : Eê‏ 
مونبیلیه : ١١٤۱ء‏ 


ن 


٤٦‏ 9 ۱ زب 


0 0۱-6 ۱6ک چ 
9ئ 

تابولی: ۰۱۷۷ 

الناصرة: ۷۳ - ۱۵۵ 

۰۱٩۹۳ الثبطیة:‎ 

نے الاردن: ۱۱۸۰۷۵۰۷ 
NES‏ 

نهو الا ولی: ۲5: 

نهر العاصي : ۰۱۳۰۵ 

نی القلت: ۷٢‏ ۲ 
نورمندیا: ۱۸ء 

تسا ۳۱۷-۰۱۷۱۱ 
۵٥۵‏ ۔ ۰۱۸۱ 


8ء تد 


و 
ؤافي ام ۳۰-8۹-8-۳۷ 


وادي عربة: .۱۳١‏ 


ي 


پافا: ۷۷-۷۹-۷۰۳۶ ۹۵ - 
ا ا ا a‏ ھا ۱۱۱۵ 


لته : ہے 


رم 


قائمة المصادر والمراجع 


ابن الأثيرء عز الدين علي؛ الكامل في التاريخ» بيروت» 
۱۷۸ 5 

ابن جبير» محمد بن علي» رحلة ابن جبير: 

٭ طبعة بغداد ۷ 

٭ طبعة القاهرة» ۱۹۵۵م. 


ابن عبد الظاهر» محيي الدين عبداله» تشريف الأیام 
والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق مراد کامل؛ 
القاهری ۱۹۲۱م. 

ابن القلاعي» جبرائیل اللحفدي؛ حروب المقدمین؛ نشر 
بولس قرألي» المجلة البطريركية . السنة العاشرة؛ بيروت» 
حزیران - تموز» 1935م. 

ابن واصل جمال الدین محمد مفرح الکروب في آخبار 
بني أيوب» القاهرت ۱۹۰م. 


ردنا 


بن يحيى » صالح» تاريخ بیروت » تحقیق فرنسیس هورس 
ليسوعى وكمال الصليبي» بیروت » ۷ م. 

لادريسي؛ أبو عبد الله محمد» نزهة المشتاق في اختراق 
لآفاق» بیروت » ۰۹ ا" 


مین سمیر» الطبقة والأمة في التاريخ وفي مرحلة 
لإإمبريالية› ترجمه هنریت عبود» دار الطلیعة ط ۰۱ 


بیروت ۰۲ 

بالار» ميشال» الجمهوريات البحرية الايطالية والتجارة في 
الشام وفلسطین قبل القرن اتخال عشر » ضمن کتاب 
(الصراع الاسلامي الفرنجي على فلسطين في القرون 
الوسط ی بیروت » ۶ م. 


بولس» جواد. تاريخ لبنان» نقله إلى العربية جورج حاج؛ 
بيروت » 7ھ 


البيشاوي» سعيد» الممتلكات الكنسية في ملک بیت 
ال تس العامة وان الم التجامعيةة الا هة 
۹ م. 


حتي» فيليب» تاريخ العرب المطوّل ترجمة ادورد جرجي 
وجبرائيل جبور» ط 5 بیروت » ۵ م. 


حطیط ‏ اجو 


۰ اشکالیات كتابة تاريخ جبل عامل في العصر الوسیط 
جريدة السفیر - العدد الصادر بتاریخ 26 9 1988م. 

« تاريخ لبنان الوسيط/ دراسة في مرحلة الصراع 
المملوكي ‏ الصليبي» دار البحار بیروت 1 م. 
الديس» يوسفء تاريخ سوریا» بیروت » عم 
مہہ مو کے امت اللہ تی ٢‏ 
الباز العريني» بیروت » ۷ءء 

سباین » جورج؛ تطور الفکر السياسي. ترجه حسن 
جلال العروسي» مراجعة فتح اللہ الط دار 
المعارف» لا تاريخ . 
الصليبي» کمال» منطلق تاريخ لبنان» بیروت » ۹ء 
طرخان» إبراهيم» النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط فى 
العصور الوسطى» دار الكتاب العربي» القاهرة» 7ع 
عاشور» سعيد عبد الفتاح : 


5 آوروبا في العصور الوسطی: 4-3 ۲ دار الكيضة 
العربیق ہك ۳ بيروت 1م 


٠‏ تاریخ العلاقات بين الشرق والغرب: القاهرق 
۱ء 


بمملكة بيت المقدس في القرنین الثاني عشر والثالث 
عشر » نهضة مصرء لا تاریخ . 

عطية» عریر سوريال» العلاقات بين الشرق والغرب» 
تجارية» ثقافية» صليبية» ترجمة فيليب صابر سيف» دار 
الثقافة المسيحية » القاهرقت ۱۹۷۲ 1 

کانتور» نورمان تو التاریخ الوسیط ‏ ترجمة قاسم عبده 
قاسم؛ ج ۱ دار المعارف» ط ۰۲ مصر ۰.۱۹۸۶ 
کاهین» كلودء الشرق والغرب زمن الحروب الصلببية: 
ترجمة أحمد الشيخ» دار سينا للنشرء القاهرة ۱۹۹۵ م. 
کوبلاند» E‏ وجرادوف» ب الإقطاع والعصور 
الوسطى في غرب أوروباء ترجمة محمد مصطفى زيادة 
القاهرة ۸ 

المقریزی» تقی الدین أده کتاب السلوك لمعرفة دول 
الملوك» ج Tk‏ تحقیق محمد مصطفی زيادة» 
القاهرت ۷ء 

مولف مجهول؛ آعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» 
ترجمة حسن حبشي » القاهرة» ۸ء 

هاید» ف .۰ تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور 
الوسطی. تعریب اوت محمد رقا القاهرة» ۵ 


۳1" 


- وليم الصوري» تاريخ الحروب الصليبية» تعریب سهیل 
زکار » بیروت » 7۰ 


- Bear, art, «Ismailyya», E I 2, Iv, PP. 215-216. 

- Benevenisti, M., The Crusaders in the Holy Land, 
Jerusalem, 1970. 

- Brese, H. et autres, Etats, Sociêtés et Culture du Monde 
Musulam Médiéval (X-XV s), Paris, 1995. 

- Cahên, Cl: 

* Indigènes et Croisês, un médecin d’Amaury et de 
Saladin, in Syria, 1934, pp. 351-360. 

*«Note sur les Origines de la communauté Syrienne des 
Nusayris», in Revue des Etudes Islamiques; Paris, 1970, 
pp. 243-249. 

Orient et Occident au temps des Croisades, Paris, 1983. 

* La Syrie du Nord ã Yépoque des Croisades et la 
Principauté d’Antioche, Paris, 1942. 

- Chalandon, F., Histoire de la premiêre Croisade, Paris, 
1952. 

Conder, C.R., The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 
1897. 

- Debit, R., et autres, Les Croisades, Paris, 1988. 

- Delaville Le Roulx, Cartulaire générale عل‎ Ordre des 
Hospitaliers, T. I, Paris, 1897. 

- De Mas-Latrie, M. L., Histoire de ٤8 de Chypre sous le 
règne des princes de la maison de Luisignan, Paris, 
MDCCCLXI. 

Dédéyan, G.. «Les Communautés chrétiennes Orientales, in 
Arabica, T. XLIII, Fascicule I, Janvier 1996. 


¥ 
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ي 
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0۲008866 R.: 

* Eppopêe des Croisades, Paris, 1936. 

* Histoire des Croisades, Paris, 1936. 

Guillaume de Tyr, Le Royaume de Jérusalem (1099-1184), 
60116 et annotéê par M. Guizot, Beyrouth, 1992. 

Jacques De Vitry, Histoire des Coisades, édité par ۰ 
Guizot, Paris, 1825. 

Kaplan, M., et autres, Les Croisades, Le Sac de 
Constantinople, Paris, 1988. 

Makhairas, M. L., Recital Concerning the Sweet Land of 
Cyprus, Oxford, 1932. 

Mayer, H.E., The Crusades, Oxford, 1927. 

Metcalf, «Coinage of The Crusades and The Latin East» in 
Ashmolean Muslum, London, 1983. 

Michel Le Syrien, Chronique, 60116 en français par J. B. 
Chabot, Paris, 1905. 

Prawer, L., The Latin Kingdom of Jerusalem, London, 
1973. 

E., Rey, Les Colonies Franques de Syrie au XII™ et 
26111756 siêcles, Paris, 1883. 

Richard, J.: 

* Le comté de Tripoli sous la dynastie Toulousaine, Paris, 
1945. 

* Croisades et missions en Terre d’Orient, Extrait du 
Colloque de Lyon, organisé le 23-31 Mai, 1980, sur «Les 
réveils missionnaires en France". 

* La papautéê et les missions d’Orient au Moyen- Age, 
Rome et Paris, 1977. 

* Le Royaume latin de Jêrusalem, Paris, 1953. 


۳۸ 


Ristelhueber, R., Les Traditions Françaises au Liban, 
Paris, 1918. 

Runciman, S., A History of The Crusades, vol. II. 
Cambredge 1952. 

Sivan, بت‎ LIslam et la Croisade, Paris, 1968. 

Smith, J. R., The Feudal Nobility and The Kingdom of 
Jerusalem (1174-1277), London, 1973. 

Stephenson, C., Medieval Feudalism, New York, 1942. 
Wiet, G., art. «Banu Ammar», ED, I, p. 461. 

William of Tyre, A History of Deeds Done beyond The 
Sea, New York, 1943. 
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ا 
۱ 
فھرس المحتویات 
۱ إهداء E OC SRG OE‏ 
مقدمة و اک ا مار ہے ۱ 
الفصل الأول: حركة الفرنج إلى الشرق من انطلاقها 
إلى إقامة المملكة اللاتينية في بيت المقدس ek‏ 
۱ أولا: «الحملة الصلييةة الأؤلى وملابسات العلافة 
مع بيزنطية و سو صجوجممفوھم ات 
فاا المواجهة مع السلاجقة وإنشاء إمارتي الرها 
وأنطاكية O ET‏ ہکا 
الثاً: اجتياز الفرنج الساحل اللبناني إلى القدس .۰ ۲۱ 
رابا احتلال مدن الساحل اللبناني اس ہی ا 


الفصل الثاني : التوزيع السكاني الطائفي في المناطق 
اللبنانية في ظل حکم الفرنج E ES‏ 
أولاً: المناطق اللبنانية وتوزعها على دویلات 
الفرنج ا ات 


كانيا: آلسکان 1 حل ن کہ ار E‏ ۱ 00 التجارة والتجار و ا ا و MAIDA‏ اي الل 


نا نر تقويع الروایات المختلفة ےر ena‏ ایت E‏ ۱ () الصناعة والصناع د سباي E E‏ ات 
الفصل الثالث: النظام الفيودالي في المملكة اللاتينية . 15 (۳) الأسواق OS SE‏ وک EE‏ 
ولا ماهية النظام الفيودالي 0001/7 )€( النظام النقدي 0000000 ما 

نا ار ها الفصل الخامس : حركة النزوح والهجرة والتبشير EE‏ 
كالما : الفرسان CE ER‏ کک ۱ والامتیازات الأجنبية موم اه کم مه هجو ۵ 
رابعاً: النظام التضائي الفيودالي 009 1700 أولاً: حركات النزوح السكانية پچ- ۳ 009۳89" 

9 قد اِلَعلنا ات ا ا ثانياً: قدوم أقوام عربية واسلامية إلى الشام وتأثيرها 
رسس TE‏ ا 0 "0" في دیمغرافیة المناطق اللبنانية ہے TES‏ 
۳ اشک الردالة می ری رک و ا ثالثاً: هجرات مسيحية لبنانية إلى جزيرة قبرص .... ٥٦۹‏ 
٣‏ سوستت 3 NIRA‏ | رابعاً: حركة التبشير ل اھ ا کسی 
۳ جو ٹا 00 ۰ 2 خامساً: الامتیازات الاأجنية سی سے ات 
الفصل الرابع: حياة الجماعات البئانية في ظل الظام خاتمة وو پر و O‏ 
الال ھی ا O‏ ےہ | الفهارس ES‏ چون کر و EE Cees‏ 
أولاً: لمحة في التنظيم الفيودالي للمملكة اللاتينية ۰ ۱۱۵ فهرس الأعلام والجماعات . E AT‏ 
فا ا اة والاجصاعية لادی فهرس الأماكن AOS‏ | 
ظل النظام الفيودالي RA‏ ا را ۱ قائمة المصادر والمراجع ۲۰٢٢ SSR ES‏ 
۱ - سكان الأرياف ا E‏ ۱ المحتویات 77 000 E‏ 


۲ - المحاصیل الزراعية 90 AS‏ 


ص.ب: ۱۶/۹۶۷۹ - هاتف: ۰۱۳/۲۸۷۱۷۹ - ۰۱۱/۵۶۱۲۱۱ 


E-mail: almahajja@terra net.Ib - ۰۱/۹۵۲۸۶۷ تلفاکس:‎ 
www.daralmahaja.com info@daralmahajacom 


